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کوریشیش المزومة  Ah‏ الحسن ALS‏ ع اہی ثافى ‏ مان ۸۹۹۲۷۰ 
صل ara‏ تلکس SYM‏ عندییر 
شرع شان dy a‏ شايع داش . LA N‏ بمب هر روج 


كلمة المؤآف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله القادر الذي إذا gad es A, ¿usd fF‏ وحاول 
Rat‏ لمیر من cal a‏ الوساوسٍ (Fat‏ عليه في عميقات غيوب ملكوته » 
eal,‏ القلوب إليه لتجري في كيفية صفانه « وفتشت مداخل العقول في 
حيث SUSY‏ الصفات لتناول ple‏ ذانه »رها وهي تجوب مهاوي سد 
الغيوب + LE‏ سبسانه » فرجَعت إذ جبهث مغر BVL‏ 
الإعتساف SS‏ معرفته ۰ MEE‏ يبال أولي الرويّات Ete‏ من تقدير Shee‏ 
De‏ 

والصلاة على رسوله الآمين المصطقی e‏ وأهل بيته خلفائه الاطهار 
النجباء . 

كنت قد لاحظت ‏ وعسانيت ‏ أثناء دراستي العقائدية في الجامعة 
الإسلامية e‏ ثم Load‏ بعد أثناء تدريسي فيها لهذه المادة لعدّة ستوات » وجود 
قصوز فيها عن تلبية ما هسو المطلوب منها » خاصة في هذه الأزمنة التي 


(۱) تهج البلاغة » خخطبة الأشباح » الخطبة ٩۱‏ . ( طبعة عبد ص 157 ) . 
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To: www.al-mostafa.com 


A‏ 5 و 
توسّعت فيها أبواب المعارف » وارتدت كل معرفة وب علم مستقل one‏ 


ويتمثل هذا القصور على صعيدين : 
الأول : الموضوعات . 
الثاني : الممهجة . 


Ul‏ على الصعيد الأول » فاختصار ASS‏ فيه » أل المطلوب من مادّة 
العقائد A‏ منحصرة في إطار الالهیات بالمعنی 
الأخحص ٠‏ أعتي ما يرجع إلى الصانع وصفاته واقعاله ۽ لا غير . ليبقى لهسده 
المادة مجالها المفتوح للإتساع في أفقها دون خلطها بساثر المواد کالمنطق e‏ 
والفلسفة والالهیات بالمعنی الاعم » والتفسیر > والحدیث » ومادة العقائد 
المقارنة بالعقائد اليونانية والغربية » وغیرها . 

ولکن کتب الکلام القديمة » وكثيراً من الحديلة » لم تراع هذا ال 
الموضوعي » بل آدعلت موضوعات من تك في هذه » فأحدئت نوع نشویش 
وخلط في أذهان الطالبین وسدّت الباب آمام الترکیز الفكري على هذا المجال 
بعینه » وأعافته ‏ بالتالي - عن التطور المرجو . 

وأما على الصعيد الثاني » فیمکن تبيّن القصور فيه في عدّة جوانب + 
ابرزها : السرئيب المنطقي ll‏ الذي ينبغي أن يبدأ بإئبات وجود 
انصانع ثم صفاته ثم أفعاله المتمثّلة بإرسال الأنبياء وإقامة خلقاتهم » ليؤدا 
للتاس تكاليفهم » ثم معاد الناس إليه تعالى للحساب . 

وأما التقسيم القديم لأصول الدين » الذي يشون التوحيد والعدل 
كأساسين مستقلين إضافة إلى الثبوة والإمامة والمعاد » فهو أقرب إلى التقسي 
الثقافي والتوجيهي » مده إلى التقسيم المتهجي لمباحث علم الكلام ؛ لآن 
الشوحيد هو فرع من الصفات السلبية » والعدل فرع من الصفات الفعليّة 
- أعني - الحكمة A‏ 

وإنما ركز القدماء على العدل کاصل من أصول الدين : لما ساد القرو 
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الأولى من نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة حول قبح صدور القبائح منه تعالى 
وعدمه » حيث قالت المعتزلة بالأول » والاشاعرة بالثاني . فالتجا المعتزلة 
إلى التركيز على العدل بجعله من أصول الدين » لما له من آهمية قصوى في 
إثبات جملة من مسائل Jr‏ الحساسة . 

والان حيث زالت تلك المعمعة والحميّة الكسلامية » صار واجباً إدراج 
كل مطلب في بابه:» حتى تتضح الصورة المنهجيّة المتناسقة لموضوعات علم 
الكلام لدى دارسيه . ولذلك أدرجنا بحث العدل والفروع الأخصرى المترقية 
على الحكمة في مياحث الصفات . وهو الذي eat‏ ونهجناه في کشابنا 
ol‏ الإلهيات 2 

واضافة إلى هسين القصورين ء هناك قصور في الدرتيب بين الكتب 
الكلامية التي يمر عليها العلالب في مرحلته الدراسيّة » حيث ينبغي it‏ عذرج 

من المختصر إلى الواسع ‏ والأسهل إلى الاعمق . 

sd‏ الأسور دفعتتي قي وقت سسابق » إلى تدوین كتساب الالهیات 
الموسّع ء لیس تدريساً خارجياً علي الطلاب » أعني بكيفية إلقاء المدّرس 
البحث عليهم » ليقوموا هم rt‏ الخاص وتوجيه الاستساذ , بقراءة 
المطالب التي تلقّوها » عن الکتاب » وتدارسها . 

ثم احسست بغسرورة ایجاد AS‏ ضر لیکون في المنهیج 
الدراسي . سابقاً لذاك الكساب » فتريّثت في وضعه بعض الوقت » لانشضالي 
پکتابات آصری » حتى جاء الطلب ثم الإصرار من جائب بعض المسؤولين 
الافاضل في الحوزة العلميّة » فشجعني ذلك على البدء بالعمل e‏ مستعیناً 
A,‏ العلي القدیر . 

ولقد تفيّدبت في هذا الکتاب يعدة أمور » باس بالاشارة إلى آهمها : 

۱ راعيت في الکتابة اداء المطالب بالأسلوب الحسدیث u‏ 
العربيّة » فهذا هو فرض OL‏ والتلکاً عنه رجوع إلى السوراء » Lar‏ 


¥ 


لمحصّلي الحوزات والجامعات الإسلامية عن مواجهة مجتمع العصر . 

Y‏ أداء حدود الحقائق المطلوب تعريفها e‏ پدقسة e‏ وبالمقسدار 
المطلوب . 

. وضع مقدّمات مفيدة لا بدٌ لطالب العقائد من الاطلاع علیها‎ Y 

٤‏ - إختيار الفسروري من المبساحث المطلوب معسرفتها في هذه 
المرحلة ‏ وترك ما زاد إلى مرحلة أخرى , 

0 في بعض المسواضيع التي طرٍِحَتٌ فیها نظریات مختلفة بحشنا 
أشهرها ء وربما أشرئا في الهامش إلى الأخرى . 

+ - إدراج بحث العدل في مباحث الصفات الفعلية e‏ وبالتحديد 
الحكمة » وجعله أحد الفروع التي ua‏ عليها . واخثرنا من الفروع آهمها 
المناسب لهذه المرحلة . 

MS ليكون البحث أقرب‎ e فصسل الدليسل عن المدّعى‎ Y 
5 . والإستيعاب‎ 

راعينا هذه الأمور إضافة إلى التبويب والعدونة لرؤوس المطالب » 
ليخرج الكتاب واضحاً سهل التناول . 

أرجو من الله تعالى قبول هذا العمل المتواضع ۰ وجعله منارا a8‏ 
الهداية » بمحمد وآله ۰ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين . 

حسن مگي العاملي 
الهاشمي المطلبي 
jas‏ الحجة الحرام 
مخسم العام 41١‏ اه 


× ماما 


+ القصل الول د وجب Beall‏ 
+ الفصل yaldl‏ :بات الصائع 
x‏ القصل SU‏ : صفات اسم 
+ اأقصل call‏ : النبقة 
Jani *‏ النامس idol:‏ 
ill *‏ السلدس hend:‏ 


المقدمة del‏ : تعريف de‏ لام 

المقدمة الثانية : غلیة de‏ الكزام وفوانده 

المقدمة ARE‏ : مرتبة عم الكلام 

المقدمة الإأبعة : أسماء هذا اعام 

المقدمة النامسة : نظرة عافة إلى تاريخ المذاعب ولفرق الكلامية 


تعريف ale‏ الکلام 


عرف علم الكلام بتصریفین . أحدهما مع من ملاحظة Vet‏ 
يُبحث في هذا العلم من الموضوعات والشاني مُنتزع من ملاحظة الغاية 
المرجوة غالباً من البحث في هذا العلم . 

التعريف الأول : و علم الكلام هو العلم الياحث في إثبات وجود الق 
الكون » وصفائه ‏ وأفعاله » . 

فالموضوعات التي Geng‏ حولها في علم الكلام هي : 

. وجود صانع للكون‎ ١ 

۲ - مسا يتصف به ذلك الصائع من صفات كمالية في ذانه كالعلم 
والقدرة والحياة . وما یتنزه عنه من صفات نقص » كالشريك والجسمية . ومسا 
يتصف به من صفات فعل كالكلام والعدل . 

iz - ۳‏ أفعاله في عوالم الخلقة الدنيوية والاخروية مما يرجع إلى 
التكليف emy‏ وهي تندرج تحت BA‏ عداوین رئيسية : 

il 


ب الإمامة . 


۱۳ 


چ 

RER‏ و علم الكلام موعلم يدر معه على إثبات المقاشد 
الدينية على الغیر » بایراد الحجح ودفع aa‏ 

والمراد من الاقتدار : القسدرة الشامة e‏ ولذا عبر به دون القدرة . 
رالمقصود من القدرة التامة هو حصول SRL‏ إيراد الأدلة على العقيدة » ودفع 
الشبهات المستحدلة الواردة علیها . 

والمراد بالدينية di:‏ إلى دين محمد y‏ صلى الله عليه وآله ) » 
سواء أكانت صواباً أم the‏ - فیدشلی ف فيه علم Jal‏ البدع ٠‏ الذي يقتدرون معه 
على إثيات عقائدهم الباطلة , قإنه أيضاً من علم الكلام . 

والمراد من الحجج : الادلة والبراهین ‏ ما العقلية zul,‏ . فيأتي 

بها المتكلم bed‏ يدّعيه من العقائد » ثم DB gd‏ الشبه والاشکالات 


التي قد رد عليها 


x 


غاية ale‏ الکلام وفوانده 


EY‏ لكل علم من فائدة » Wy‏ كانت دراسته Es. o‏ فواشد العلم 
عادةٌ في أوّله . ليزداد الطالب bey‏ فيه . 


إن لعلم الكلام غایتین : 

الأولى - غاية تدويرية : والمراد منها تطوير الفهم الايساني للفرد 
المسلم Fe‏ به في إدراك مضسون عقيدته بتعميق اطلاعه على حدود 
المفاهيم الإعتقادية التي وردت في الكتاب والسنة نحو ما یرجم إلى : 
: الخالق pe‏ صفات الخائق e‏ العدل الالهی 4 « القضاء والقدر 4 » 
A‏ » « إمامة الآئمة oe‏ « الشواب والعقاب :۰ 
وأمشال ذلك › لتتسع آفاق معرفة المسلم ويزداد يقينه يصحة ما يحمله له 
الاسلام من مبادىء . 

الثانية ‏ غاية دفاعية : وهي الغرض الأصلي الذي دفع إلى تأسيس هذا 
العلم وندوينه ء وكان الوازع الرئيسي لتوسيع مطالبه من مساشل معدودة » إلى 
دائرة وسيعة من المساثل ء ما زالت تنسع حتى أيامنا هذه لتُجابة CAI IS‏ 
الفكرية A‏ 

والمراد من هذه الغاية » نصرة العقيدة الإسلامية ء والدفاع عن دين 


yo 


الاسلام > وحفظ إيمآن المسلمين بمنع الشبهات من التطرق إلى أذهاتهم . 

ولدراسة علم الكلام فوائد خمس : 

الفائدة الأولى - بالنظر إلى الطالب في قونّه النظرية » ومعرفته 
الفكريّة . Gs‏ به إلى ذروة اليقين . 

وقد قال ara‏ رس اش cpu‏ 
المذين آمنوا نكم والسذين أوتوا الهم فرجات ng‏ . فإنّه jaf‏ العلماء 
٠ path as‏ مع اتدراجهم في المؤمتين › bi,‏ لمنزلتهم ٠‏ أو يقال al:‏ 
التقدیر : « يرفع الله الذين آمنوا متکم درجة » ویرفع الذین أوتوا العلم 
ala‏ 

الفائدة الثائية ‏ بالنظر إلى تکمیل الغیر »> وهي : إرشاد المسترشدين 
بإيضاح المحجة . وهداية الضالين بإزالة الشبهة » والزام المعاندين بإقامة 


الحجة , 


3p‏ الناس بين 


مسترشدٍ . معطكب للحقيقة abe‏ إليها فيرشده المتكلم وعالم 

الستاند | الحق وه يقه الواضحة بالأدلة والبسراهين التي تزر اليقين 
مُعين & 

والطمالينة في نفسه , 

وضال oil.‏ استشرفت عقله » فيهديه المتكلم إلى Ble‏ 
الصواب . ويزيل شبهاته ببيان ومتها وبطلانها . 

وضال معائد للحق + ۰ مع معرفته بأحقيّته . فهذا pai‏ عليه الحجج 
الدامنة لتکون قاطعةٌ لمادة ضلاله » ومبطلة لادعاءاته ومبادنه أمام الناس 
والأجبال الاتية . وبهذا يتتحفق تكميل الغير في هذا القسم . 


, ۱١ EN FE Bye )۱( 


vi 


الفائدة الثالثة ‏ بالنظر إلى السدقاع عن الإسلام » وهي : حفظ قواعد 
الدين عن آن YL SF‏ الشات . 

ولبات تجد لنفسها BLE‏ كل عصر ومِطر » ود كيان الدين 
الإسلامي الحليف . 

فمن تلك الشبهات : 

» الإنسان لا يمكنه أن يدرك أكثر مما يراه ويلمسه ويعايشه بحواسه‎ Sf 
وأما ما هو واقع حلف إطار الحس وغير مشهود له ۰ فهو بعيد عن إطار المعرفة‎ 
5 . وينبغي أن شطب عليه‎ 
و الإنسان لا يمكنه أن يدرك أيّة معرفة عملية مما ينبغي فعله آوترکه‎ 
السبيل لإدراك ذلك هو ما برد من الشُرّع لا‎ Lily. عن طريق عقله باستقلاله‎ 
. غير‎ 

ofp‏ الإنسان مجبورٌ في کل أفعاله وحركاته وسكناته » لا آختبار له في 
شيء منها . 

» وتقبيل آضرحتهم‎ ٠ التوسل إلى الله تعالى بالصالحین والأولياء‎ of, 
. وزيارة مقایر موتى المسلمين ۰ شرك بالله تعالى‎ 

Sly‏ الوحي Bs‏ من التبوغ العقلي والتفوق الذهني قي الإنسان ۰ وليس 
ثمرة اتصال الموحى إليه بالله تعالى . 

وغير ذلك الكثير من الشبهات التي لولا الجهود المخلصة المستمرة 
لعلماء ء الكلام في ذبها وإبطالها لانحرفت أصول الإسلام عن إطارها الذي 
جات به الرسالة الخانصة ء ولاضحی کساثر الأديان السماوية التي حورت 
تعالیمها وانحرفت عن مبادئها الأصوليّة . 

الفائدة الرابعة ‏ بالنظر إلى فروع الاسلام الشرعية » وهي : 
عليه العلوم الشرعية . فإنه أساسها . وإليه يؤول أخذها واقتباسها . 


۱۷ 


بیان هذه الفائدة : إنه ما لم ينبت وجود خالق للکون ‏ جالم » قادر » 
حكيم » غير عايث في فعله , وه کلف الناس بتكاليف یه لهم بواسطة 
الکتب السماوية وتعاليم الرسل + « لم يُتصور ple‏ تقسیر ولا علم فقو ولا 
اصوله » ولا سائر العلوم الإسلامية » فإنها كلها متوقفة على علم الکلام . 

الفائدة الخامسة - سالنظر إلى الطالب ۰ لکن في قونمه العملية » وهي : 
تصحیح النية في العبادات » إذ بها يُرجى قبول الاعمال . 

بيان ذلك : إن العبادات توقف في صحتها على قصد التشرب بها إلى 
المعبود . ولا يمكن التقرب إلى شيء لا نعرقه . فالعبادة E‏ معرفة المعيود 
بجماله وجلاله » وأسماثه وصفاته وأفعاله . 

وبتوضيح آوفر : إن التقرب المعنوي إلى الخالق , لا ینقدح في اللفس ۰ 
إلا بعد معوفته بما یتصف به من كمالات - ولو بوجه عام -ولا يكفي مجرد 
مجترفة أنه موضودن لان ارب لیس لقلقة لسان » بل ححالة فناء ذاتي في 

محضر المتقرّب إليه » بمعنى أن يستشعر العيد . في حالات التقرّب » عظمة 
المعبود وأنه مليك أمره في مبدئه ومعاده » aay‏ أمره Lek‏ بينهما في جمييع 
شؤونه al‏ 


وهذه المعرفة تقدّمها مباحث علم الکلام 1 


Added 


PRU المقدمة‎ 


مرتبة ale‏ الكلام 


إذا وقضت على الفوائد التي ذكرناها لعلم الكلام » تتضح لديك المرتية 
العظيمة التي يحتلها هذا العلم بين سائر العلوم » بل منها يُعلم أنه رأس 
العلوم وأشرفها . 

وزيادة في التاكيد والایضاح لأهمية ومرتبة هذ! العلم الشريفة e‏ نورد 
جملة من آيات الكتاب العزيز وروايات العترة الطاهرة في هذا المجال . 


duel 


يقف كل تال لكتاب الله , على المرتبة الجليلة التي يتربع عليها علم 
الكلام . ونحن نقتطف فيما يلي بعض الآيات المرشدة إلى ذلك . 


۱ لقد استعمل نوح في مواجهة قومه الكافرين به أسلوب الجدال 
في الدين LEY‏ ما جاءهم به , وإبطال أقاويلهم » y‏ على ذلك حتى 
en‏ كما يقول تعالى : « نالوا یا نو قد da‏ 
Og... Ur‏ 


(۱) سورة هرد : RM‏ ۳۷ 
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؟ ۔ وذكر تعاثى dl‏ إبراهيم( عليه السلام ) حاج كافراً في الله edi‏ 
فقال : ألم قر زلی الذي حاج poll‏ ریم أن نا الل di‏ قان 
إبراهيم بي الذي خی ویمیث ‏ قال أنا أحى aay‏ ۰ قال peal aL‏ قن الله 
اي IAS RA etl‏ الذي GB‏ وال 
لا نهدي GS‏ لطالمین 0 

٣‏ -وحاج إبراهيم فوته مستدلا بأفول. الشمی والقمر والنجوم بعد 
طلوعها » على عدم ربوییتها . ثم جا بقهس الآلهة وسَحطها ‏ فأجابهم 
بحجّة مضادق وقد مَجد القرآن وفخم هذه الحجة بقوله : 

Y‏ وی ERS‏ آتيناها إبراهيم على a‏ رجات من نشا 
خی لیم 24 . 
٤‏ أُمْرٌ الله تعالی a‏ بجدال مخالفیه بقوله : 
pt >‏ بالتي هي من ۵4 . 
0 كما آمره تعالی باستشطاق الکافرین بما ديهم من أدلة لابطالها » 


: Jia 
OF Se Ad من ملم‎ bile BY 
الله تعالى للمسلمين بمُجادلة أهل الکتاب » مُتُبعين أسلوب‎ do - ١ 


البرهان الصحيح والمنطق السليم فقال : 


(۱) سورة الیقرة : الآية ۲۵۸ . 

(۲) من المفسرين من ae‏ إشارة إلى مجموج حجسج |براهیمر عليه اسلاج ) على قومه مسواء 
التي ابتدآهم بها آم التي اجاب بها حججهم وشیهاتهم + ففشر و جتنا » بر حججنا) . 

)7( سووة الأنعام : الآية ۸۳ , 

(5) سورة fol‏ : الآية ۱۲۵ . 

)0( سورة الأنعام MARS:‏ 


Y 


A الكتاب إل بالتي هي‎ JAF ولا تجاولوا‎ ٠ 

هذا ء وان في كثير من الآيات A‏ إستدلالات منطقية على مبادىم 
العقيدة الإسلامية الحقّة » وابطلاً لشبهات المشركين daly‏ الکتاب . بل 
Sa Je‏ الكريم البرهان والدليل » السبيل الوحيد ás‏ لبي عفيدة 
من العقائدء دون ll‏ علَة من آياته ؛ كما سياتي . 

كل هذا يُرْشْدنا إلى مقام وأهمية الإستدلال والمجادلة في إحكام بیان 
العقيدة » وهو السبيل الذي يسلكه علم الكلام . 
perl‏ 

حت أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) على مناظرة أهلى الباطل 
والمعاندين » لوثبات العقيدة ودفع شبهاتهم . کمابجلوا ( عليهم السلام ) 
رجالات هذا العلم » من أصحابهم الذين وتو المقدرة على المجادلة ونضرة 
المذهب . 

. الروايات‎ ren 

le‏ : كسان أبسوعيد الله 


اما مه سا )برد ارس pls: ciel‏ آهل الملينة ء 
col A.‏ أن ری في رجال الشيعة e le‏ 


۲ - قال الإمام ابو الحسن موسى بن جعفرز عليهما السلام ) لمحمد بن 


حكيم : ١‏ کلم الناس » وبين لهم الحق الذي أنت عليه » وین لهم الضلالة 
التي هم علیها ۽ . 


(1) سورة العنکبوت : الاية 41 . 
(۲) بسار الأنوار : ج ۷ ۰ ص۱۳۹ ۰ الحدیث 8۲ . نقلا من خصال الصدوق . 
(۲) تصحیح الاعتقاد + للشيخ المفيد ؛ ص۲۰۲ ( المطبوع مع أوائل المقالات ) . 


اف 


dr‏ هشام بن الخگم الإمام الصادق( عليه السلام ) عن آسماء الله 
تعالى واشتقافها ee‏ 

Bulg ihn‏ به Jota‏ به أعداءنا والمتتخذين مع الله 
be‏ وجل غيره ۲ . 

# قال هشام : « نعم . 

# فقال عليه السلام : « مك الله به وبتك يا هشام » . 

# قال هشام : « فوالله ما قهري اح في التوحيد » حتى Cath‏ مضامي 
هذا Oe‏ . 

و - قال يونس بن يعقوب u:‏ من ER‏ 
الصادق( عليه السلام ) يريد مناظرة اصحابه : 


» فقال لي أبوعيد اله( عليه السلام ) : يا يونس لو كنت تسس الكلام 

» فقلت : يا لها من حسرة . 

* فقال لي : أخرج فانظر من ترى من انمتكلّمين › EG‏ 

» حمران بن أن » والأحول الطاقي » وهشام بن سالم‎ dhl 
. ویس بن الماصر‎ 

وكان المجلس منعقداً في خيمة صغيرة في طرف الحرم يستقر فيها 
الامام( عليه السلام lik‏ قبل الحج > فأخرج الإمام( عليه السلام ) رأسه من 
Anh‏ فلا فر يبعي پا فقالر عليه السلام ) : هشام ورب الكعبة . 


ورد هشام بن الحَكم » وهو ول ما اختطت لته فوسّعله 


(۱) الكافي ۰ ج۱ ۰ كتاب التوحيد » باب المعبود » ص۸۷ الحدیث؟ . 


55 ۷۲ 


الإمام( عليه السلام ) وقال : ناصرنا قله ولسانه ويده . 

ثم أمر الإمام( عليه السلام ) آصحابه واحداً واحداً بتكليم الشامي » 
وكان هشام بن الحكم أجودهم في المناظرة » حتى انتهی الأمر إلى ژیسان 
الشامي . 

وعندها التفت الإصام( عليه السلام ) إلى أصحابه + وشرع بیّن لهم 
مرتبة کل منهم في المجادلة » حتى انتهی إلى هشام بن الحم » فقال له : 


. OG مثلك فلیکلم الناس‎ y 
عندما پلخه موت محمد بن‎ + (AA وقال الامام الصادق( عليه‎ e 
فلقد كان شدید الخصومة‎ ٠ وشروراً‎ Bl ولقاه‎ «dl الطیّار : درجم الله‎ 
. 29 » البيت‎ JAE عا‎ 


7 - جتصم إلى الامام أبي محمد الحسن بن She‏ الغشكري قوم من 
موالیه والمُحبّن لآل محمد ( صلی الله عليه وآله ) . وقالوا له : «یابن رسول 
اله إن لنا جاراً من OLEH‏ يؤذينا ويحدج علينا في تفضيل الأول ولشانی 
والشالث على أمير المؤمنين( عليه السلام ) » ویورد علينا حججاً لا ندري 
كيف الجواب عنها والخروج منهاء . 

فقالر عليه السلام ) لبعض تلاسذته : a‏ بهؤلاء إذا کانوا مجتمعین 
سود .سم إل .يصو ساك امن ام 
صاجبهم »واکسر Onde y MAGE‏ ولا بق 


)4( الكماقي s‏ عل كناب Ladi‏ » ساب الاضطرار إلى dhol‏ : ص۱۷۱ Estatal‏ 
والحديث beds‏ + تقلاه باختصار وبع التصرف » فراجعه إن فيه فوائد , 

0( رجال ps‏ + ص۳۵۹ ۰ رقم۱ ۵ . وبحار الأثوار ۽ ج۲ » ص۱۳۹ ۰ الحديث 4۱ . 

)1( ره : أي شدته في الكلام حيث يتكلم بالقبيج . 

)8( ال : طرف السيف الماضي . ES SE‏ عن كسر شوكته . 


yy 


فذهب الرجل » وحضر الموضع وحضروا » وكلم RS‏ 
NY‏ في السماء هو أو في الارض . ۱ 

قالوا : ووقع علينا من القرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى | > وعلی 
الرجل والمُتَعَصّبِين له من الغمٌ والحزن مثل ما لحقنا من السرور . قلمًا رجعنا 
إلى الامام( عليه السلام ) > قال لنا : 

E «‏ پکشر هذا العدوٌ 
لله أكشر مما كان بحضرتكم . والذي كان SR‏ 
الشياطين من pally OFA‏ » أشدّ مما كان بحضرتهم . 

ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له » ملائكة السماء y‏ 
والعزش والكزسي » Ly‏ اله تعالى بالإجابة »رم el Gy‏ توب . 

ولقد نت تلك الأملاك عدو الله المكسور ء وق یلا الله تعالى 
بالإجابة » Sle ALÍ‏ وأَطال عذابه ۾ © . 

والأخبار الواردة عن أئمة إهل البیت( علیهم السلام ) في مجال الامر 
Lol‏ على مناظرة المخالفین لإثبات العقيدة الحقّة وإبطال شُبهاتهم » 
وتعظيم متكلّمي المذهب » كثيرة » وما ذكرناه كان نماذج منها . 


pda‏ ند 


قد جساء في بعض الاخبار اللهي عن الخسوض في المسجادلات 
العقائدية » وفي بعض Al‏ النهي عن الكدلام في A EN‏ 
البعض من ذلك LAE‏ علم الكلام e‏ نانج عن قِلَةِ 
pis‏ » وعدم المراجعة إلى سائر رواياتهم ( عليهم السلام ) 


, ه٠‎ 1٠1 ge 


Yt 


والناظر في الروايات يدرك OF‏ لهذا النهي وجوها عدّة » تذكبر لمك 
أهمها : 

» الذي كان فيه الشيعة في بعض أنحاء البلاد الأسلامية‎ esi Geel 
. مثل أزمة خلق القرآن‎ o وفي بعض‎ 


روى محمد بن عيسى بن ASE‏ اليف طیني » آنه كتب الإمام الهادي 
علي بن محمد بن علي بن موسى إلرّضار عليهم السلام ) إلى بعض شيعته 
پبغداد : 

Js He E وإياك من‎ Aa ويسم الله الرحفن الم ؛‎ un 
فهي ال . نحن شرى أن الجدال في‎ 3 


. Pe. 


ب - Of‏ النهي كان dg Sy‏ فیخشی إنحرافها بإقامة 
الحجة الباطلة عليها . 


روي عن الصادق( عليه السلام ) CE‏ نهى رجلا عن الکلام nahe‏ 
A‏ . فقال له بعض اصحابه da:‏ فداك » َهَيْتَ فلاناً عن الكلام » 
sl,‏ هذا به ؟ ۱ 


فقال( عليه السلام ) : د هذا e rl Mall‏ من ۲ . 


قال الشيخ المفيد( رحمه الله ) في ذيل هذه هذه الرواية 
3 ي الصادقین( علیهم السلام ) عن Lal ep‏ کان لمطائفة بعين 


Ny. aid‏ تهتدي 9 ab‏ « وکان الکلام ind‏ . والأسر لطائفة 
أخمرى » N N‏ 


(۱) التوحيد » للصنوق ‏ باب القرآن ۽ ص PVE‏ الحديث 5 . 
)1( تصحيح الاعتقادء ص۲۰۲ . 
(۳) المصدر السابق نفسه , 


Yo 


E‏ - التهي عن الكلام في إثبات أصول, مغايرة للأصول التي جاءت في 
تعاليم أهل البيت( عليهم السلام ) . 

ففي رواية بوتس بن يعقوب » التي تقدم شطر منها ‏ جاء : 

# فقلت لأبي عبد الله( عليه السلام ) 3 وجيت يداك اي سمش 


تتهی عن الکلام وتقول : َيل لأصحاب الكلام » يقولون هذا Slay‏ » وهذا 
لا «Sun‏ ومذا Glog‏ وهذا لا ینساق . وهذا نله ومذا لانسله » . 


* فقال أبو عبد الله( عليه السلام) ٠:‏ إِنّما قلت : HGS”‏ لهم إل سركوا 
ما آقول Had‏ ما يريدون ۴ » © . 

5 إن النهي عن الکلام في في الله عر وجل Lal‏ یختص بالتهي عن الکلام 
في تشبيهه ب وتجويزه في خکمه . UT,‏ الكلام في توحيده ونفي التشبيه 
عله والتنزيه له والتقديس فمامورٌ به وسرغوب فيه . وقد جاءت بذلسك آثار 
كثيرة » وأخبار متظافرة *) . 


هذا » ولم يزل الأئمةر عليهم السلام ) انفسهم » یناظرون في دين الله 
سبحانه ویحتجون على المخالفين »> وأعداء الله من الزتادقة والملحدين 3 
ویشرحون المسائل الإعتقادية لأصحابهم وطلاب السحق واليقين ؛ ما 
استطاعوا CALL,‏ لهم الظروف + وفي ذلك ما يزيل کل el‏ حول ضسرورة 
علم الكلام من جهة » ومرتبته وأهميّته من جهة أخرى . 


وقد دوت مجاميع Aa‏ ضخمة في مناظرات الأئمسة ( عليهم 
السلام ) » منها : 
- كتاب الكافي » لمحمد بن يعقوب الكليني » ای سنة ۳۲۹ه . 


(ا) الكافي + ج۱ ء كتاب Lendl‏ باب الإضطرار إلى الحجة ص۱۷۱ الحديث 4 . 
)1( تصحيح الإعتقاد ‏ ص۲۰۲ 7١1‏ . 


Y 


- کتاب التوحيد ء لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه » الصٌدوق » 
متوفی سلة AMAN‏ 


_ كتاب عيون tel‏ الرضا ‏ له أيضاً . 
کتاب الاحتجاج » لاحمد بن علي بن أبي طالب الطبزسي » المتوفى 
في أواسط القرن السادس الهجري . 


ae 


¥ 


أسماء هذا العلم 


للعلم الباحث في المسائل الإعتقادية أسماء مختلضة . تذكر فيما يلي 
أشهرها ‏ 

للوقوف على صدق هله التسمية » لا E‏ من بيان أمور أربعة ۽ وهي : 

أ ما هو الدين في اللغة ؟ 

ب ما هو اقدین في الإصطلاح ؟ 

ج -ما هو المراد من الدين في المفام ؟ 

د وجه کون هذا العلم أصولاً ؟ 

ما الآمر الأول . Ob‏ كلدين في اللغة معنيان : الجزاء والالشزام . وقد 
ole‏ المعنيان كلاهما في المسروي عن رسول الله( صلی الله عليه وآله وسلم ) 
من قوله : « كما تدين تدان و . 

أي بحسب ما تلشزسه من عقيدةٍ أوسيسرة » نجازی یسوم القياسه 
وتحاسب . 

وآما الأمر الثاني » فإن الدين في الاصطلاح العام يطلق على مجموعة 


Ya 


O]‏ ولاخلاق » التي یحملها سذهب ومنهج 

al nally‏ من العفائد : مجموعة المفاهيم النظرية الراجعة إلى خسالق 
الکون وصفاته وأفعاله . 

والمراد من العفاهيم : مجصوعة التصورات والأفکار الخاصة التي 
یحملها هذا المذهب ؛ لجملة من الموضوعات الفردية والإجتماعية » 
كالعلاقة الزوجية ء والحرية ‏ والاقتصاد , والدولة ‏ والسيساسة , والدفاع » 
رغير ذلك . 

والسراد من الأحكام : مجموعة التکالیف المَمَلية الي یلزم بها هذا 
المذهب a‏ كالعياداث الخاصة ء وطرّق المعاملات وقيودها ‏ 

والسراد من الأخلاق : مجصوعة القيم EN‏ العليا التي يحمنها كل 
انسان في باطن فطرته + وأعماق روحهء فيثيرها له المذهب Ulla e‏ 
عبر تعالیسه La‏ و كالمفة > وانتواضع ‘ والإرفاق pr‏ والإحسان 
إليهم « والعدل بين الثاس واعطاء کل ذي dd b>‏ 

والمتدین هو الملتزم بهذه الأمور على الصعیدین الفكري والعملي . 

وام الآمر الثالث » فالمراد من الدين في قولنا : و أصول آللین + : هر 
خصوص المفاهيم والاحکام والأخلاق . فإ الذي pity‏ أساسها ويبعث 
إليها هو العقائد والإلتزامات الفكرية حول الخالق Ley‏ يرجع إليه من صفانه 

وأفعاله . كما سيظهر لك في الأمر اربع التالي . 

وأما الأمر ga‏ » وهو وجه تسمية هذ! العلم ب( أصول الدين ) فهو أن 
الشزام الإ list. LS‏ التي يحملها له الدين . وتقيدم عملا 
بالأحكام التي يُلزصه بها وهي لا تخلومن المششات ye‏ ملذّات الحياة Y‏ 
بد له من tnt‏ ودليل فاطع el al‏ وامتشالها . وبدون عذا السدليل لا 
يستقيم عنده شيء من تلك الالزامات اسلا 


ve 


ولیست هذه ll‏ ثبوت أن للكون خالقاً . يف بصفات الجمال 
والكمال ویتژه عن صضات النقص والحاجة وأئه حكيم لا يغبث ‏ أرسل 
رسولا fake‏ بالمعجزات الدالة على صدقه ‏ وأشزل معه تکالیف وأحكام 
ومبادىء ومقاهيم ول ¿ely‏ :رأقام خلفاء من بعنده لبياتها للناس » واه 
وَعَدَ على امتثالها الجنة والسعادة الخالدة  las‏ على Alió‏ 
والعذاب . 

وحیث Bf‏ هذه rt‏ والأصول التي يُبنى عليها البناء ولا 
بستفر بدونها OY‏ هله‌یینی عليها صرح الإيمان والعمل الصالح والمعارف 
الاسلامية » مت بو امول الدین ) . 


ih‏ .عم لبي بسا 


من الواضح أن هذه التسمية أطلقت عليه بالنظر إلى أبرز موضوعانه 


التي تقدّم ذكرها . 
الفقه في الطة هو الفهم والمعرفة . والذي يتبغي على الإنسان معرشه 
بالدرجة الأرلى » 
١‏ الأحكام العملية الفرعية التي تضبط JS‏ اعماله وتصرّفاته . 
Y‏ المسائل الإعتقادية . 


N‏ تبت تبتني على الشانية ۰ كمسا عرفت » كانت الثانية أشرف 
ep‏ خلذلك سميت الأولى بر البق الأصغر ) ٠‏ والثانية By‏ الأكبر ) . 


duda ال‎ de AR 
» all سمي بذلك لانه يعتمد في عُمدة مسائله » مشل : إثبات‎ 


Y 


وحكمته » ووحدانيته ‏ ولزوم Lhe‏ الأنبياء » وخلافتهم بالنصٌ ء على الادلة 
المقليّة . 
الئاس de.‏ العام 

وهو أشهر الأسماء CIPI‏ لهذا العلم . وقد ذكروا في سبب تسمية 
هذا العلم ب( علم الكلام ) > وجوها كثيرة » لأتي فيما يلي بابرزها » ونطرح 
ei‏ 

: المتقدّمين کانوا يعن تون فصول مباحتهم بالکلام ۽ فيقولون‎ SY. 
كلام في القدرة ) » ( کلام في العدل ) ۰ إلى غير‎ (  ) كلام ز في التوحيد‎ ( 
. ) ذلك » فلمًا کر لفظ (الكلام) في بحثهم » سمي ب( علم الکلام‎ 

abot OY. ۲‏ في هذا العلم . المُسْتحضِر لقوانینه » تصير له قو 
الکلام مع الغير والمجادلة في الامور العقلية وغيرها . 

٣‏ لأنّه لقوة أدلته صار كانه هو الکلام دون ما عداه من العلوم » كما 
يقال للأقوى من الکلامین : هذا هو الکلام . 


3 - لاه لابتنائه على الأدلة الشطعية .اش العلوم تأثيراً في القلب 
ALG,‏ فيه ¿e‏ بر الكلام ) إشتقاقاً من انکلم - يسكون A‏ - وضو 
الجرح . 

o‏ - لان أشهر مسألة بحث عنها في هذا العلم « واختلفت فيها آراء 
الباحثين في العقائد الإسلامية هي مسألة كونه تعالى متكلماً » ومعنى الكلام 
الالهي » وقذیه أوحدوثه . 


وقد اشتة التزاع في هذه المسألة إلى درجة کرت الطوائف الإسلامية 
بعضها الأخرى © وأريقت بسیبه دماغ كثيرة 3 بما هو معروف في التاريخ باسم 
( محنة القرآن ) . 


۳۲ 


وقبل إنها أوّل مسالة طرخت على بساط البحث الكلامي ١‏ ولكنّه 

خطأ » كما سيظهر في المقدمة التالية . 

5 وعم أذ وجه تسميته ب( ple‏ الكلام ) . ما ژوي عن مالك بن 
انس( 56 ALVA‏ ) أنه قال : « إيّاكم والبدع ؟ و . 

قيل له : ديا آبا عبد الله . وما البدع ؟ > . 

قال : « أهل الدع » الذين بتکلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه 
وعلمه وقدرته » ولا يسكتون Lae‏ سكت عنه الصحابة » والتابعون لهم 
بإحسان » . 

وأيضاً مأخودٌ مما ژوي عن آيي حنيفة( ۱۵۰-۸۰ه) من أنه قال : 
Gal‏ الله عرو بن عبد » فإنه فتح للناس السطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم 
من الكلام » . 

ولكن هذه النسية WEY o By‏ على ذلك ‏ لأنه إن كان المراد 
úl‏ سيب التسمية بهذا الإسم 6 a‏ مجيء لفظ ( الكلام ) في حديثهما 
پقصد الاشارة إلى المباحث الاعتقادية عموما > فإنه قد ورد - كما تقدّم في 
كلام الصادق( عليه السلام ) كراراً » قاصداً به المسائل الاعتقادية عموماً » 
کقوله لعید الرحمن بن الحجاج : « کلم أهل المدينة » . 

وقوله لیونس بن یشوپ : ويا یونس » لو DS‏ الکلام » 
کلمته ۲ . 

وقوله له : « أخرج فانظر من ترى من المتكلمين » فأدخله » . 

وقوله لهشام بن الحكم : « مغك ARIE‏ الناس + . 

والصادق( عليه السلام ) ( 88 - an (AEA‏ على مالك » وأسنا 
of‏ حنيفة SS.‏ كونه ماخوذا من كلامة . 


x 


وان OLS‏ المراد إطلاق ( الكلام ) إصطلاحاً على مجموعة المسائل 
العفائدية المعروفسة بسا المنهجي » وبما هي علمٌ مستقل لسه قه 
وقواعده » فهو قد ظهّر في كلام المتأخرين عنهم . وقبل إنسه أول ما زرد في 
are EN nn‏ 

a ev‏ سمي بعلم الکلامٍ Me‏ مشائخ المعتزلة كانوا ذوي قراح 
ae‏ وكفاءاتٍ خاصة في نضد القريض وآرتجال الطب في المسائل 
الإعتقادية والمُناظرة فيها + حتى بلغوا الذّروة واعتلوا السنسام في البلاغة 
والفصاحة ‏ مت صناعتیم ALE‏ أوصافهم وخصوصيائهم هله - 
ب( الکلام ) » وسمُوا هم ب بر المتکلمین ) . 

ثم شاع استعمال هنذا الاسم » حتى صار يُطلق على كل بارع في 
المناظرة في المسائل الإعتقادية ( متكلماً ) » وعلى العلم ane‏ 
ب رعلم الکلام ) . 

هذه أبرز الاحتمالات التي ذکرت في وجه التسمية ب( علم الكلام ) e‏ 
وقد سك بکل منها نوم » والمشهور هو الوجه الخامس » وان كان الأخير 
غير بعيد . 


ve 


نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلامية 


add 

إن أول بذور التفرقة بين المسلمين يُذرت يوم السقيفة »يوم وفاة الرسول 
الخاتم ( صلى الله عليه وآله ) واستغلال سر من المهاجرين والالصاو في 
المديئة المنورة إنشغال بني هاشم بتجهيز النبي الأکرم a‏ ليستائروا بالشلطة 
والحكومة على المسلمين . 

UL مسألة خلافة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أل‎ LS 
عقائدية يُختلف فيها » إلا أن النقاش فيها  في ذلك الحين - لم يكن بصورة‎ 
) الكلامي » بل كان بصورة احتجاج فاطمة الزهراء( عليها السلام‎ di 
وعلي بن آبي طالب( عليه السلام ) وأصحابه» في مواضع مختلفة » على‎ 
علي بالخلافة » وطرّحهم في المجامع - کلما سَنْحَت النظروف‎ Tac! 
الذکر الحکیم وأحاديث التي الکریم التي ألقاها في مواقف عديدة والتي تشیر‎ 
إلى أفضلية علي ( عليه السلام ) لس على ساثر المسلمین » وتتض على‎ 
. ) خلافته وإمرته للامّة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله‎ 

ثم حدئت بعد ذلك جملة من الحوادث » لم يأخذ البحث فيها طابيع 
النقاش والجدل الكلامي Y‏ بعد مدة من الزمن ۰ يصورة : حكم الخروج عن 


ro 


طاعة الإمام وحاكم المسلمين » هل يخرج المذنب بذلك عن الإيمان أو لا ؟ 
وهل Jai‏ توبته أولا؟ . 

ومن تلك الصوادث » محاصسرة الشوار المسلمين من أهسل مصسر 
والمدينة » قصر الخليفة الشالث عثمان بن عفان ء وقتلهم إيأه فيه , وخروج 
طلحسة والسزييسر وعسائشة إبنسة أبي بكر عن A‏ أمير المؤمتين 
علي عليه السلام ) » وقتالهم إياه في معركة الجمل . وتمرد معاوية بن أبي 
سفيان » والي m‏ ‘ عن إطباعة علي أمير المؤمنين 0 
ومحاربته إياه في صفین 

وفي pde‏ مله اه وسا تلام ۰ DE‏ إعتقادية ومذاهب 
كلامية كثيرة جداًنستعرض أهاتها بعد St‏ نشير إلى أبرز العوامل التي cod ge‏ 
لحدوث هذا التشئت الفكري في Wi‏ ؛ وأذكت نازه lily‏ 


جال شف انمي 
العامل الأول : ALE‏ المسلمين عن العمل بوصايا الکتاب والرسول 
العامل الثاني : منم كتابة الحديث النبوي . 
العامل الثالث : إنتشار المستسلمين من الأحبار OLAS,‏ والملاحدة . 
وفيما يلي لين بليجاز كلل منها . 
العمل all‏ الأبتعاد عن أل a‏ 
لقد مذ الكتاب العزيز أهل بيت الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في 
آياته المباركات . فعوّفهم بالهم dated‏ عن کل جس ۰ وأنّهم أولياء 


(۱) قرله تصالی al:‏ عم ارج ال ال 
( الاحزاب : ۳۳ . 


A SE 


۳۹ 


ió pile Mail‏ جاعلا ها الجر الرسالةء وروی فضائلهم 
المخلقية وتحدث عن نفسياتهم ¿ly e PUA‏ أسماع المُسلمين یل 
نهار . 
ولم یل رسول الله ( صلی الله عليه وآله ) LS‏ بهت إلى أن ood‏ 
ریه ‘ يوصي بأل بيتد ‘ ويُقَدْنُهِم على سائر المسلمين » یرم بالهم 
أوعية العلم ومعاین الحكمة» وألهم | Sul‏ للأمة من y‏ الهداية 
معهم والضلالة في مخالقتهم0© » ویفرهم بالقرآن الكريم lat‏ يم 
ويوصيهم بموالاة علي بن أبي طالب أخيه وزبیه وصهره وباب مدينة علمه 
وصاحب رايته ‏ من بعده ٠‏ في مواقف عديدة + كان أعظمها آمام حشود هائلة 
من المسلمين » قبل رحلته ء في غدير نم » + بل لم يتصرف حتى ET‏ العهد 
عليهم بموالاته؛ فأدخل المسلمين على ie‏ يسايعونه بإمرة المؤمنين من 


Dota 


A eich‏ الصلاة ویو الزكاة 
ES af, chs‏ ر المائدة 00( . والمراد علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 

. )۲۳ : في الفزي 4« الشوری‎ pat عليه أجراً إلا‎ Y: قوله تعالى‎ cy 

(۲) سورة الدهر , 

PM Sully سل الارض من الق‎ Sul صلى الله عليه وآله ) : « النجوم‎ ( dich 

من الإختلاف » فإذا خالفتها قبيلة من المرب » اختلفوا فصارو؟ حزب إبليس » . ( مستدرك 

الحاكم اج ۳: من ONES‏ 

)0( قوله ( صلی الله عليه وآله ) : « آلا إن مَل آهل بيني فيكم JÁ‏ سفينة شوح » SF‏ ركبها 
نجا » ومَنْ تخلف عنها غرق » ( مستدرك الحاكم »اج لاء ص ٠ ) 1٥1‏ 

dy (ay‏ ( صلی ال عليه وآله ) : ٠‏ إني تارك فيكم SEE‏ مسا 

a‏ : کتاب الله وعترتي DM‏ بيتي 6 ع فلن پفشرشا حتى يردا عفي الحوض فانظروا كيف 

لقني فيهماء . 

(۷) واقعسة الغدير وحديث cht tl‏ » شواتران لدی الفريقين يقين + وقد a‏ فيهما كثييرة » 
جلها و الخدير العامة الأميني في أحد عشر مجلداً . وكتاب عيقات الأنوار ؛ للسيذ حسين 
جامد الهندي . 


۳۷ 


¿Sy‏ عوامل ایفاق من جهة . والحسد لبني هاشم وعلي من جهة 
ثانية » y‏ السلطة والرئاسة من جهة ثالثة » li‏ دون تحفيي هذه الغاية » 
فما أن رل الرسول الأكرم حتى بدأت المأساة : 

لقد AS‏ المسلمون كتاب الله ووصايا رسوله في اهل البيت وراعهم 
sy ie‏ شیامن ذلك لم ب يكن » واستائروا Ly e al‏ عليهم 
nik‏ وتوُدومم ۽ ثم شُرْدوهُم وطاردوهم وفتکوا بهم 

ولم يكن بذعا حصول ذلك من صحابة الرسول» كيف وقد توا عند 
في le‏ شتی إبان حياته . وكثيراً سا ile‏ منهم »ونزلت في نقريعهم EA‏ 
من الذکر الحكيم . 

لقد كان Lat‏ ما تفشرضه هله العناية من جانب الله جل جلاله » 
ورسوله الأكرم ( صلی الله عليه وآله ) بآل البيت( عليهم السلام)ء الرجوع إلى 
معارفهم » والإستهداء يتعاليمهم في جميع المجالات الشرعية والفكرية . 
وهو ما كان سيحفظ - على الاقل. - وحدة BY‏ فقهباً وعقائدياً . 

ومن الطبيعي أن يؤدي Je‏ عن آل المرسول كليّةٌ ٠‏ إلى التضودم 
الفكري في الآمة » وهوما حصل فعا . 

dgall كتابة‎ gu. Ad 

ومما زاد في الطين بل - يعد وفاة الرسول الأكرم لهي on‏ الصحابة 
أولى التضوذ عن كتابة الحديث » رآوین في ذلك روايات عن الرسول 
الأكرم « أو معلّلين إياء بیعض الأعذار الوا E‏ انها جميعها تهدف 
إلى تحقیق بعض الغايات السياسية الخفية التي لا تخفى . 

لقد رووا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « لا كبوا 
علي ١‏ ومن كتب عني غير E‏ 


(۱) سن الذارمي + ج ۱ + ص ۱۷۹ . 


۳۸ 


ورووا آنه ورد يوماً على اصحابه » وهم قُعود يكتبون ما سمعوه من 
حدیثه . 


فقال : و ما مذا ؟ تکتبون ؟ 4 . 

قالوا : : ما نم منك » . 

فقال : د أكتابٌ مع کتاب الله ؟ ۰ . 

فقالوا : وما نسمم و . 

فقال : « مرا كاب اش واشخضوا GS‏ الله » أكتابٌ غير کشاب 


قال آبو هريرة :ه Lk‏ ما LAS‏ في صعيدٍ واحد » ثم أحرقشاه 
بالتار ٩2»‏ . 

: ذلك النهي وأوئوه يتأويلات‎ tiles 

متها : أن ao‏ کانوا SY » Sel‏ منهم إلا الواسد DEN,‏ 
وإذا LE‏ لم OR‏ . فحيثٌ إن الرسول الأكرم خشي عليهم 
العَلّط فيما يكتبون Ole‏ 

ومنها : أله نهى أصحابه عن الكتابة » شلا تمد عليه الكاتب » 
فتضعُف حافظته » وله ويرغب عن العمل به . 

ومنها : أن التهي إنما هسو عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفةٍ 


(۱) سنن الذارمي » المقدمة ص ۱۱۹ . 

(۲) ذکره el‏ م CATV‏ في كتابه ( تأويل مختلف الحديث ) ص ۳۹۱-۳۱۵ . ط مصر 
TTT‏ 

)1( ذكره الحسين بن عبد الرحمن الرامهرمزي ( توفي نحو ١83ه‏ ) لاحظ تصدير ( تقييد 


A 
۳۹ 


واحدة لثلا يخعلط به . ويشتبه على القارىء20 . 

ومنها : أنَّ النهي إنما كان LAT SEES‏ مع القرآن GES‏ یضاهی 
e‏ 

وغير ذلك من التأويلات الباردة . 

ولم يقف الأمر عتد اختلاق هذه المرويّات » بل تاه إلى المنع 
القهري عن كتابة أحاديث الرسول ( صلی الله عليه وآله ) e‏ بواسطة الخليضة 
الثاثي عمر بن الخطاب . 

ققد بلغ عمر ان في ايدي الناس کنبا ۽ فاستنگرها وقرهها » وقال : 


« ها الناس ‏ قد بلغتي أنّه قد هرت ف في أيديكم £8 u‏ 
اشذلها yal,‏ » فلا ee‏ 
قظنوا آل بريد Of‏ ينظر فيها Yay‏ على آمر لا يكون فيه اختلاف do‏ 


بکتیهم » فأحرقها بالثار ثم قال fal tls ah:‏ الكتاب »^ . 

فصارت هذه سنةٌ جارية » وانقطع دوي الحديث إلى ان وی 
عصر بن عبد العزيز( a‏ الخلافة سنة » eld‏ بضرورة 
تدوين الحديث » فكتب إلى عامله على المدينة أبي بكر بن حزم : u:‏ 
Saree‏ الله » cs‏ فاي عفت دُروس il‏ وذهاب 
العلماء و( 

ورغم ذلك بقيت رواسب الحظر السابق حائلة دون القيام بما أمر به 
الخليفة . فلم CEN‏ شيء من أحاديث النبي الأكرم إل صحائف غير منظمة 


)1( ذكره حمد بن محمد الخطايي البستي ( ۳۸۸-۳۱۷ هد ) » معالم الستن +ج۶» صن 184 . 
(۷) ذکره ابن عبد Fal‏ (م 17۳ ه) » جامع بيان العلم ۰ چ ص ۷۰ . 

(؟) تغیید العلم » للخطيب البقدادي y‏ ص۵۷ . 

)4( صحیح اثبخاري ۽ ج ۰۱ Wye‏ - 


A‏ . إلى SF‏ قامت درلة العباسيين » فشرع dpi‏ وعلماء 
الإسلام في سنة 147١هاء‏ بتدوين الحديث . 

ناذا كان هذا تاريخ تدوين الحديث واتتشاره » يتبين بسهولة ما هي حالة 
هذا الحديث الذي لم يكتب طوال قرب ونصف من الزمن Sule,‏ بمنطق 
العقل ء Joby‏ حاله مع SH‏ الأعداء بالإسلام للنيل من عقیدته it Mees‏ 
ورموزه . ومع وجود الرغبة الجشعة لكل حاکم alg » al jue‏ . 
واستبداده9؟ . 


sail Jal doll العمل اث .تا‎ 

لقد أوجد Stay‏ أهل البيت عن الساحة القباديّة والفكريّة من جهة ع 
وحظر تدوين الحديث طوال تلك المدة المديدة من جهة ثانية Lo‏ ذهبية لا 
eat‏ 5 لمن بریدون أن ینخروا عظام الدين الاسلامي في فكره وعقید: 
erry‏ المتظاهرون بالإسلام من الاحبار والرهبان Le‏ بكل حريّة 
وبشكل مریب Oph‏ للرواية بلسان الرسول الأكرم ما يحلولهم من 
الأساطير والخرافات التي تمس في الصميم أصول | ل إعتقادات المسلمين في 
ذات الباري تعالى . وصفاته . وسلالکته » وکتابه , وأنبيائه . ودسوا 58 
الأحاديث المكذوبة في هذا المجال . فتلقاها كثير من المسلمین ZB‏ 
العسلسات » ووجدت أمامها vow om la‏ صحاح ERST)‏ 


(۱) إشتهر عند أهل السنة أن أول من OF‏ العلم ین شهاب O‏ المتوقى ضام 4 e: AVY‏ 
آنهم يرون أن لعلي( عليه السلام ) صحيفة معلقة في سيف » عليها ÍA‏ حديد » فيها 
أحكام الله تعالى أخذها من الني الأكرم . ( لاحظ تقبيد العلم y‏ للبضدادي ٠‏ ص۸۹ ) . 
واتفقوا على أن الرسول الاکرم Os‏ ل( عبد الله بن عَمْرو بن العاص ) بكتاية احادیشه . فکان 
يكتبها ويقيدها . ( المصدر السابق . ص۰۸۲ ۸۵) . 

)1( وقد طوينا الكلام عن تحلیل هلا المتع عقلا ورواية ایا + ونترکه إلى Sheep‏ 
الله تعالى . 


a 


ومجاميعهم الروائية » قتمسكوا بها من حيث لا يشعرون . 

وقد أحدث SUS‏ خطيراً في قَهْم مبادیء العقيدة + A‏ 
إلى ظهور عشرات المذاهب والاراء الغريية ء الت تناقض کل المناقضة 
المبادىء التي جاءت في القرآن ؛ حسب ما بيّنها على( عليه السلام ) والائمة 
من آل بيت اللبوة . 

ومن أيرز شخصيائهم : 

کَغب بن مساتع الحميْسري ١‏ المعروف به كعب الأحبار » ( توفي 
عام ۳۴ھ ) . من کبار علماء الیهود غ في اليمن ۽ أسلم في زمن أبي بكر ۽ 
ی ous‏ ناسل اا ےا ا کے 
السالفة . 

تميم بن أوس الداري » + (توفي عام ١ه‏ ) . أسلم سنة 4 » وانتقل 
إلى بيت المقدس بعد مقتل عثمان AZ,‏ هناك . 

وعبد الله ين سلام الإسرائيلي ( توقي عام GREY‏ 

وطاووس بن كيسان AO AYA‏ 

ووب بن (VE ۳۸ ( ¡gil‏ وقد کان كثير الاخبار عن 
الكتب القديمة ۰ عالماً بأساطير الأؤلين > ولا سيما الإسرائيلييات . کان 
يقول :ه سمعتٌ إثلين ونسعين كتاباً » كلها أنزلت من السماء » إثنان وسبعون 
بها في الكنائس رعشرون في أيدي الاس لا يعلمها إن قلسل . ووجدات في 
كلها إن من أضاف إلى نفسه شین من المشيشة فقد کفر و . ولا عمر بن عبد 
السزیز قضاء صتعاء . كتب كتاباً في ( القدر) . قیل نم pad‏ عليه . وقد 
امتحن في کب و له ويس . 

. یه طالوت‎ ly . اليهودي‎ AA 

وعبد الكريم بن أبي العَؤجاء . قال المرتضی في أماليه : « لما GAB‏ 


LY 


محمد بن سليمان » وهو والي الكوفة من قبل المنصور e‏ الکریم بن آيي 
العوجاء » وأحضره Jal‏ « وأيقن بمفارقة الحياة ء قال : ٠‏ لشن قتموني فقد 
وضعتٌ في آحادیشکم أربعة آلاف حديث مكذوية 04 . 

وعبد الله بن ON‏ المجوسي VOT)‏ -۱۸۷) . 

¿a شاكر‎ ly 

ووهب بن كبير أب GPM‏ ( توفي عام ١١۲ھ‏ ) كان Leis‏ وضاعا 
للحديث . قال این سعد له كان يروي المتگرات . وقال إحمد بن حتبل : 
هو أكذب الناس . وفال أبن الجارود : كان عامة الليل يضم الحسديث . وقال 
فيه المعافى التميمي : 

Baa (ذاتوافی الناسٌ في‎ A حول لابي‎ LG 
sip 

ala‏ فوقة صؤايية 

لقد أعقب الشقاق الخوارج عن جيش على( عليه السلام ) بعد خصديعة 
التحكيم في معركة مین - أعقب مباشرة ‏ طرح dl‏ مسالةٍ كلامية على پساط 
الجَدَل الكلامي بين المسلمين » وهي مسألة حم مركب الكبائر » وما 
يتفرع عليها . وقد وى من نجا من الخوارج بعد معركة هروا عام 5ه 
الترویج لها والمناظرة فيها » فكانت بذلك أُوْل مسألة كلامية بالمعنی 
المصطلح ‏ وکائت ( الخوارج ول فرقة كلاميّة نظهر في الاسلام . 

وهكذا سجلت الفترة الواقعة ما بين أواخر خلافة علي( عليه السلام ) 
وأواشل LL‏ معباويبة بن أبي سفيان » بداية المجادلات الكلامية بين 


(۱) آمالي المرتضى Ves‏ من MAY‏ 


er 


المسلمين وانعقاد مجالس المناظرة في المدينة والبصرة ودمشق وغيرها من 
المدن الرئيسية ST‏ . 

وقد انشعب الخوارج إلى فرق عديدة. أبرزها : العجاردة » 
والأزارقة Ly pally cta‏ « والإياضِيّة » والقسمت هذه بدورها إلى 


VS فروع‎ 

ورغم اختلاف الخوارج فیما بینهم ود na ri,‏ مذاهيهم e‏ إلا أنهم اشترکوا 
في مسائل ثلاث : 

١‏ - إكضار علي( عليه السلام ) » وعشمان » والعکمین وأصحاب 
الجمل » وكلّ من رضي بالتحكيم . 


؟ ‏ إكفار مرتكبي الذنوب . 

۳ - إيجاب الخروج على الحاكم الجائر . 

وكان لكل من رؤساء هذه الفسرق الخوارجية مجالس کلامية حاصة » 
تون فيها آراءهم » ويحتجون لها من الكتاب والسنة . 

وسرعان ما شهدت المدن الإسلامية انعقاه مجالس كلاميّة مضادة 
لمخالقي الخوارج في اثرأي ممن يتمسكون أيضاً بالكتاب والسنة ویتحمسون 
سرد بذع الخسوارج وأضاليلهم . وکسان إشهسرها مجلتي محمد بن 
TY)‏ ۸ه ) والحسّن بن يسار eg a‏ ( ۲۱ ١١1ه)‏ الذي كان 


(۱) ذكروا من فرق الخوارج > 
العجاردة » والصلنية . والحسازمية » A‏ والمعلوميّة » والخلفية , 
والمجهولية . والحمزية ؛ واللصالية » والمعييدية .وی ٠ A‏ والزياديّة » 
ES‏ الخلص ء والأزارقة » والنُجديّة » والعطويّة » 
٠ Fre‏ والإباضيّة . والسفميّة » واليزهديّة . والحارثيّة . والإسراهيميّة , 
y a‏ والبيهسسّة ٠ Do‏ والشييدّة ( وهم صرجشة الخوارج): 
والأصوميّة ¿Gal  ةييوقميلاو ٠‏ 


tt 


يقول Ob‏ مرتكبي الكبائر مؤمنون لا انهم فسقوا بارتکابهم ASI‏ 

dial 

وقد Ligh‏ هذه الفترة JEG‏ مذهب فکريٌ هام » كان له فيما بعد تأثيرٌ 
كبيرٌ على مجرى الأحداث العقائدية والسياسية في المجتمع الاسلامي » وهو 
مذهب ( المعتزلة ) . 

pas‏ هذه الطائفة هو الشيخ واصلٌ بن عطاء ( CAEL AY‏ الذي 


كان من آبرز تلامذة الحسن البصري » ولازم مجلسه a‏ من الزمن » حتى $ 
تکونت لدیبه آراء تغاير آراء steed‏ » شرك el‏ . وماليث أن 


آنضم إليه الشيخ عَمْرو بن (VEE At Yh‏ فتعاونا على وضع nll‏ هذه 
الحركة الفكرية . وقيل لهما ولاتباعهما معتزلون . pi‏ اعتزلوا مجلس 
الحسن البصري . 

وكان اعتزال واصل بن عطاء يدور على أربع قواعد : 

۱ - نقي الصّفات ( الخبرية ) . 

- القول AL‏ ( أي الإختيار) . 

. القول بالمنزلة بين المنزلتين‎ Y 

4 ایجاب الخلود في النار على من ارتكب الكبيرة . 

وما عنم واصل بن عطاء عن ذلك » حتى نشر مذهبه في الآفاق إذ أوفد 
أصحابه إلى المغرب وخراسان y‏ والجزيرة والكوفة وأرمينية . وبرزت 
فرقة ( المعتزلة ) بقوة على ساحة القكر الاعتفادي الإسلامي . 

وقد انشعب المعتزلة بشخو phe‏ - إلى درستين : مدرسة البصرق 
ومدرسة بخداد . ولكلّ من المدرستين متهجها الخاص في تحليل المسائل 
الإعتقادية . 


to 


الواصليّة » والعَمروية » والهديلية 
lo La » GE,‏ 


gal أل‎ 

وفي تلك الفتصرة » انتشر الفقهاء والمفتون في حسواضسر العسالم 
الاسلامي : في المدينة » ومكة ء والبصرة ء والشام » ومصر ء والقیروان » 
والأندلس ۰ ثم بخداد , 

رهؤلاء وان اختلفوا في الأحكام الفقهية ع رفي طريقة الإستنباط الفقهي 
بين Jl‏ قياس »وغيرهم"ء ولكنهم في باب العقائد كانوا يتبعون مسلكاً 
واحدا وهو : تحريمٌ المناظرات الكلامية » وعدم التجاوز في ياب الإعتقادات 
عن الأحاديث التي رواها الصحابة والتابعون الأواشل عن الرسول الأكرم » 
وإعدام العقل في هذا المجال » وهؤلاء رفوا ب( أهل الحديث) . 

وقد كانوا مع ذلك على مرتبتين في التعامل مع تلك الأحاديث : 

قریق‌کانوا يلاحظون آسائيدها Olas e Lilo‏ بين مترنها ‏ وهم 
على درجات في ذلك . 


وفريق آخر كانوا يأخذون Lilly‏ والسمین منها بلا تمییز . يدون 


» والإسكايّة‎ . ee الحاسليّة‎ : WETTE) 
. والجعقرية + واللحائطية + والجارية ء والجاحظية « والشيطانية  والأسواريّة‎ 

(1) وقد ظهر خلال القرون الهجريّة الاولى مشات المجتهدين ؛ وكان الناس يرجعون إليهم في 
عسائلهم الشرعية . وأما المذا الفقهية الأربعة المعروفة الآن وهي : المالكيّة وال 
والشاؤبية O‏ فإنها لم ALE‏ رسميتها Ely‏ من العمل إل بآراء أصحايها دون غيرهم 
من المجتهدين ٠‏ إلا في القرن السابع الهجري وبالتحديد سدة e ato‏ ( لاحظ الخطط 
المقريزية ج ۲ ص۳۶4 . عط ار صادر) . 
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على حرفيّة متونها وان id‏ تجسيماً أو تنقيصاً . يأخذونها ALL GET‏ 
معتقدین لزوم الایسان بها مسع الولف في معانيها » وهؤلاء عرفوا 
بر الحَسْويّة ) 

Oat 

كما Lay‏ تلك القترة JRE‏ تفكير إسلامي خالص يستمد أصوله من 
أثسة أهل بيت النسوة( عليهم السلام ) ۰ وبالأخصٌ الإمائين محمد الباقر 
(VE OV)‏ + وجعفر الصادق (AA)‏ عليهما السلام A.‏ 
أتباعهم تعاليمهم وضبطوها » وناظروا فيها « واسَسوا -صركة الفکر الإمامي ۰ 
التي لا تزال قائمة على أصولها التي نشأت عليها « إلى يومنا هذا . 


)4( وهم القاثلون بإمامة NEN‏ من آل السرسول : علي بن آيي طالب . والحَسْن بن 
علي . والحُسَيّن بن علي ١‏ وعلي بن الحُسَيْن زين العابيدين » ومحصد بن علي اليافر. 
وجمفر بن محمد الصادق + وسوسی بن جعفر الکاظم . وعلي بن موسي الرضاء 
ومحمد بن علي الجسواد » وعلي بن محمد الهسادي :والحسن بن علي العسكسري ٠‏ 
ومحمد بن الحسن المهدي BH‏ الذي لا بزال be‏ برزق ينتظر زذن الله تعالى له بالخروج 
ليملا الأرض قسطأ وعدلاً . 
وأسا سائر مذاهب الشيمة التي ذكرها المژرخون - q‏ ملق لا حقيقة لله ققد 
انقرضست وطغى عليها الزمن ۰ ولم يبق منها سوى A SSH‏ وهم تبعون في 
العقائد المذهب الأشعري » والإسماعيلية في بعض النواحي e‏ ولهم آراء غامضة وافاعیل 
منگره ‏ 7 

)1( وقد التقت الإمامية » والمعتزلة خي بعض المبادىء واختلفتا في اخری : 
فمن أبرز ما التقنا فيه : القول بالتسصین والتقبيسح العقليين EN‏ وما يتفرع على 
هذا الاصل من حكمته تعالى ولزوم العدل عليه » وانتفاء الب عن فعله , ولهذا أطلق 
علیهما إصطلاح CHAN)‏ . 
ومن آبرز ما اختلفتا فيه ن الإمامية تقول بلزوم صب الإمام نضا من الرسول ارم وآ 
علي بن أبي طالب والمعتزلة SS‏ . والإمامية تنفي الجبر والتفويض وتقول: أمر بينهماء 
والمعتزلة تقول بالتفريض والإمامية تقول Shy‏ أن لس لا يضرج بالفسق عن یمان 
والممتؤلة تقول عو لا مؤمن ولا كافر بل في مترلة بين المدزلتين . 


iv 


ومن أشهر متكلمي الإمامية في عهد الائمة : 

هشام بن الخگم . وكان شديد الوّلاء والمحبة لأئسة أهل البیت » 
loyalty‏ في المناظرة والإحتجاج لإمامتهم وأصول مذهبهم › ولذلك لم یر 
المعاندون أمامهم طريقاً للوقيعة به سوى نسبة بعض الآراء الزائفة إليه + 
كالغلو والقول بالجسمية والتشبیه والحلول والجبر وغير ذلك » ولا حقيقة 
لشيء من ذلك . 

ومحمد بن علي بن نعمان Jolt‏ الطاق » وهشام بن سالم الجواليقي + 
ومحمد بن حکیم ء ومحمد بن الطيّار ؛ وابنه حمزة » وعلي بن منصور » 
ويونس بن عبد الرحمن . Jl‏ بن شاذان . 

ind 

وفي نلك الفترة هر تفكير إعنقادي خسطير » يرى تقديم الإيمان على 
العمل » ويقول SLUG‏ المسرفة والإعتقاد القلبي في الفوز بالجلة والسصادة 
الاحسووية » من دون Gus SF‏ به التقصير في الطاعة والعسل أو حتى رکه 
وإهماله . فمن مات على التوحيد . لا يَضُرّه ما اقترف من المآئم » فان کل ما 
دون الشرك مغفور » وقيل OL‏ ول من قال به هو ( غيلان CERI‏ . 

وقد مرف أصحابٌ هذا الرأي ب( المُرْجئة ) من الإرجاء بمعتى الساخير 
وإعطاء U‏ كما جاء في قوله تعالى ‏ حاكياً به قول فرعون ‏ : 8 أزچة 
وأخاة og‏ أي let‏ وأخره . فإنهم یرون fall‏ الأهمية عن REN‏ 


(۱) وقد کب علماء الشيعة قديماً وحديثاً قي دفع هم عشه ورفع الشبهات حول بض AT‏ 
وممن كتب من المتأخرين : الشيخ عبد الله نعمة ( هشام بن الحكم ) والسيد محمد رضا 
الحسيني الجلالي ( مقولة جسم لا كالاجسام ) . تراثنا ‏ ربيع الشاني ATED‏ فمن أراد 
التوسع فليلاحظهما . 

(۲) سورة الاعراف : الآبة . ۱۱۱ . وسورة الشمراه : الآبة ۳۹ , 
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والاعتقاد . وقد یکون مشق من الزجاء » لاتهم یرجون الشواب من الله تعالى 
لاصحاب المعاصي . 

وقد نفذت هذه الفكرة إلى الكثير من المتکلمین . حتی قال بها بعض 
متكلمي الخوارج والمعتزلة والمجبرة . 

ولهذا ینقسم المرجثة إلى قسمین : 

مر ئة خالصة » وذکروا من فرقها : N‏ والؤياتية ء 
والتومتية ء dy‏ والصالجية . 


وغسرها gr‏ الفسرق الكلامية الأخرى التي ترى في جملة أفكارها 
aber‏ . وقد عد مورعوا الملل والتحل الفقیه آبا حنيفة » وتلميذه آبا يوسف. 
من رجال Mit yall‏ 

المهرة ولمضة Tht‏ 

وفي تلك الفترة أيضاً ظهرت مذاهب إعتقادية تحمل أفكاراً متميزة » 
ابرزها ثلاثة مذاهب : 

اجره : وهؤلاء كانوا يُصَرَحون جهراً OL‏ الانسان مجسورٌ في أفعاله 
2 7 
كلها, ولا قدرة له على شيء منها ء كما Y‏ يكتسب شيرتا من نتالجها . 
فالانسان مجرد آلة عمياء تحركها يد الله تعالى » في كل أفعاله الحَسنة 
والشريرة . 

وأوّل فرقة صرحت بهذا الجير الخالص هي ( الجهمية ) أتباع 
الجهم بن صفوان ( قتل سنة ۱۲۸ه-) . 


۰ الملل واللسل » لأشهرستاني »ج۰1 س ۱۳۰ ع بتخریج يُذْران . ولاحظ : رجال الکشي‎ )١( 
۰ ۱۹۰ ارقم ۲۳۷ ۰ ص‎ 
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ومن فرقهم : الفسرارية » والبكرية » والبطيخية » والصباحية ,۽ 
والفكرية » والخوفية . 

المُجَسّمة : ومؤلاء كانوا يصرّحون SG‏ الله ( جل جلاله ) جوهر » 
وجسم من الأجسام » وجاؤوا في ذلك بافتراءات شئيعة . وقد تبع هذا الراي 
خلق كثير من OLE‏ الشام . 

واول مسن قسال بهذه a‏ هسو محمد بن کرام ( توفي 
عام۲۵۵ أو 0ه ¢ وكان إماما لطائفتي الشافمية والحتفية ۰ 

وانقسمت الكرامية إلى اثنتى عشر فرقة » آصولها ستة : السايدية > 
والتونية » والزّرِينيّة ٠‏ والإسحاقية » والواحدية » والهيصيية 

ar‏ اثباع الحسين بن محصد السار ( تسوفي 
عام (Aa YY‏ . وهؤلاء جمعوا بين عقائد اهل الحديث وعقائد المعتزلة(۱) . 
ولذا عدوا فرقة مستقلة برأسها . 

نقد وافقوا al‏ الحديث في الجبر مع الکشب وتأثير القدرة الحادشة . 
ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات ‏ ونفي الرؤية » ولق القرآن . 
+ قت Hi‏ 

كان من الطبيعي أن يَنْجَرٌ هذا التناقر العقائدي بين الفرق الإسلامية » 
وما استتبعه من استفزاز وتكفير وعمی عن تطلّب الحقيقة » إلى حدوث 
الإحتكاك والتصادم بين المسلمين . 

لقد ماج العمائم الإسلامي بالفتن والثورات » وعانی ويلات الحروب 
الداخلية والمحن + ستين مديدة من البزمن » منشژها اخشلافات في الفکسر 
والعقيدة « وخاصة في الإمامة , ¿Lise ly‏ القرآن . 


)1( من دون أن يسلكوا منهجاً فكرياً Late‏ » كما فعل الاشعري ؛ على ما سیاتی . 
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ونحن نطوي الكلام عن تلك المحن » ونكتفي بالاشارة إلى محنة خلق 
القرآن لأنها مهدت لحدوث إنقلاب فكري كبير في عقائد أهل السنة 6 يتمشل 
باضمحلال مذهب المعتزلة » وتأسيس المذهب الأشعري . 

لقد كانت مسألة قدم كلامه تعالی » أو حدوثه » سطروحة في الأوساط 
الكلامية منذ آوائل القرن الثاني لكنها لم تكن لتتجاوز مجالس المتاظرة 
والإحتجاج : المعتزلة يقولمون بحدوت الكلام » وأهل الحديث وغيرهم 
يقولون بقدمه . 

وظلت الحال على تلك حتى أواخر ذلك القرن » عندما اشتدٌ ساعد 
المعتزلة باعتناق الخلفاء العباسيين لآرائهم الإعتقادية » فاشتد النقاش في 
المسألة واحقدم » حتى كانت سلة ۲۱۸هب عندمابدأ للمسامون 
( ۱۹۸إلى۲۱۸ه ) الخليفة العباسي السابع بإيعاز من وزرائه المعتزلة ‏ أن 
.54 الناس بقوة السلطان إلى اعتناق فكرة خلق القرآن وحدوثه ‏ فکتب إلى 
الآفاق باستجواب جميع الفقهاء والعلماء » فَمَن لم قر بها رب عه . 

CITY lv) والسواتق‎ (A الی‎ ۲۱۸( med as, 
بهم ۽ فمنهم من‎ Js على هذه السيرة . ورد الفقهاء » واعتقلوا » ومذبوا‎ 
CES des وصمد « وعلى رأسهم أحمد بن‎ ay ومنهم من أصر على‎ SHI 
. عامّة الناس بذلك ء فأريقت دماء كثيرة‎ 

إلى آن مات ri‏ . واستلم المتوكل (۲۳۲ إلى CATEV‏ 
السلطة ‏ وكان موالياً لأهل الحدبث ‏ فانقلبت الدائرة على المعنزئة » وایتدا 
الضغط والتضييق على متكلميهم . إذ كتب المتوکل إلى الآفاق بمخالقة 
القائلين بالاعتزال . وس حينها بسدات شمسهم بالاضول حتی نب 
gd‏ لیام . 


ay 


dell 
PU عن الشيخ أبي علي‎ BE وفي أواشر القرن اثالث الهجري ء‎ 
وهنو من أساطين المعتزلة - تلميذه أسو الحسن‎  ) ۵۳۰۳ المشوفى عام‎ ( 
على بن إسماعيل الاشصريي ۲5۰ -۴۲4ه) » وأعلن براءته من الاعتزال‎ 
الجُممة » وناد آسام الاس باعلی‎ ÓN في مسجد‎ 


uf. نفسي‎ alu Brkt ومن لَمْ‎ i 
افعال‎ Sty shea Y الله‎ Sty الثرآن‎ 
. » على المعتزلة‎ ZU EN, y gut ón 
ثم قام بإنشاء مذهب إعتقادي جديد + جمع فيه بين الطريقة العقليّة في‎ 

التفكر الاعتزالي » وبا ورد في ظواهر الأحاديث التي يرويهااهل الحديث 
والحشوية ‘ JÁ‏ معتقداتهم » ردقنیا بالبراهين ll‏ » مما جمل مذهبه 
Phe‏ رواجاً ندی عائّة الناس والسلطات الحاكمة »> حتى غدا المذهب 
الرسميّ للدولة » وطفی على سائر المذاهب الإعتقاديّة الأخر ی . ولا یرال 
إلى يومنا الحاضر Acid‏ الإعتقادي SY‏ أهل OES‏ 

ald 

لقد أوجد المنهج العقلي git‏ سلکه الأشعري وأتباعه في تعديل عقائد 
أهل الحديث » شعوراً بالامتصاض لدى بعض فقهاء أهل الحديث من 
sity ı Akt‏ إلى حصول بعض رذات الفعل ALE‏ والمجابهات بين 
الطرفين » بين الفينة والأخرى . 

وفي أواخر القرن السابع الهجري » Gals]‏ أحد فقهساء الحنابلة .. وه 


(1) من أبرز الأفكار التي طرحتها الأشاعرة : pty RE «pail A‏ مع الکشب , 
وإتكار لزوم العدل على الله تعالى . 


sr 


أحمد بن عبد الحليم المعروف به این AM‏ مشقي ( ٩71‏ - 
ee‏ 
فقام بإحباء بعض ibe‏ أهل الحديث » ويالاخص سا يرجم إلى التطبييه 
والصّفات الخبرية عاسة » من دون أي توجيه وتصرّف . وهاجم التأوبلات 
التي ذكرها الأشاعرة في كتبهم حول نلك الأحاديث . 

ولم يكتف إبن تيمية بذلك ۰ » بل أدخل في عقاشد السلف أُمورا لا e‏ 
منها آثر في کتبهم . فد السقر لزيارة الرسول الخاتم Ih‏ » کماعد 
التبرك باناره والتوسل به وباهل بيته والصالحين ‏ آشياء مضادة لوحي في 
العبادة . وأنكر كثيراً من الفضاشل الواردة في A‏ والمسروية في 
الصحاح والمسانيد حتى في مُسْنّد إمايه أحمد gh‏ وج الفكرة اللمائية 
التي تعتمد على التتقيص من الإمام على( عليه السلا ) © » وإشاعة amas‏ 
وعناده » وآسّس بذلك حركة SB)‏ السلفي ) . 

ولكن الرياح ii‏ عصقت به من كل جانب » وقابل المحقضون 
وفقهاء المذاهب منهجه oil‏ والرد الشديتين sa.‏ في الوقيعة به 
GASES‏ حافلة » وضمن البعض EN‏ که ما يزيف آراءه ومعتقدانه » ویضرفه 
للمسلمين پذچه وافتراءاته . 

فلم يتأقر بدعوته إلا القلیل من تلامذته » کزین A‏ و14۱ - 
0ه  )‏ وبعض الأتباع في الشام وقلیسل في مصر . ولذلك خسدت بذرة 
الضلال » ولکن إلى حين > 


tala» ¿dl‏ الدديثة 
ظلت يذرة الضلال مدفونة في الکتب وزوايا المکتسات » إلى أن جاء 


الزمان به محمد بن عبد الوهاب النجدي BOUT ۰-۱۱۱۵ ya‏ في القرن 
الثاني عشر » فحذا َو ابن تيميّة Gal lalo did a vs Wr‏ 


oy 


ودعا إلى الس SALI‏ من جدید » ولكن بعصبية وتعت شدیدین » AS‏ عام 
المسلمين ممن لیسوا على طريقته » ودعا إلى إزالة ما براه body‏ » بقوة السيف 
Br‏ 

قلما اتتشر آمره في ند » ال الُرْصة أمراء نجد من آل سعود 
للسيطرة على شبه الجزيرة العربية » فأعلنوا اعتتاقهم لمذهيه ء وأمالوا الئاس 
إليهم » وخماضوا مع المسلمين حروباً دامية » حتى تمكدوا بعد الحرب 
العالمية الاولی وتقسيم البلاد العثمانية » من السيطرة رسمياً على شيه الجزيرة 
العربية وإقامة مملكة على أسس الإعتقاد ” الوهابي السلفي " . 

وضع رفن 

ینقسم المسلمون الآنء من الناحية العقائدية » إلى مذهبین رئيسيين : 

۱ الإمامية . 

۴ الأشعرية . 


وتوجد مذاهب إعتقاديّة متفرقة في بعض نواحي اليلاد الإسلامية 
أبرزعا : 


- الزيدية » في اليمن . 

- الاباضيّة من الخوارج : في سلطنة عُمان . 
- الوهَابيّة . في الحجاز . 

الإسماعيلية . في شمالي أفريقيا والهند . 


كما بدأ يظهر أخيراً ترجه نحو الفكر الإعتزالي المنشوض » في بعض 
أوساط المثقفين من fal‏ السئة . إضافة إلى ابتلاء الامة بپروز فكرة الإرجاء 


of 


على نطاق واسع + نتيجة تأثير الأفكار الإلحادية والإنحلاليّة الغربية وتضوذما 


في العالم الاسلامي . 
ola‏ 
هله لمحة تاريمخيّة عامة عن ظهور علم الكلام » وابرز مذاهبه الفكرية 
مذ ظهر إلى يومنا هذا . 


es 


Mil الفصل‎ 


وجوب معرفة أصول الدين 


إن معرفة خالق الکون وصفاته وأفعاله » آسر یوجبه العقل والتقشل . 

والعمدة في إثبات ذلك هو الأدلة العقلية . وأما النقلية فنذكرها من باب 
الاستتناس والتأيبد وزيادة البصيرة . إذ يستحيل أن يكون الداضع إلى وجوب 
المعرقة هو النقل دون العقل » كما زعم fal‏ الحديث والأشاعرة Gasta‏ 
قبل المعرفة » GREY‏ فيه اصلاً . فكيف يكون دافعاً وموجباً للمعرفة ؟ . 


ado 

ال Je‏ .زوم شکر المنعم 

إن للعقل النظري أحكاماً يحكم بها على الأشياء من ملاحظتها بما هي 
هي » أي بالنظر إلى ذواتها وماهياتها فقط ؛ ویقض النظر عن ملاحظة أية 
مصلحةٍ شخصية أو نوعية قد تصاحبها . بُذرك ذلك كل الداس e‏ مهما 
اختلفت بيكاتهم وافكارهم . 

فمن تلك » حکم العقل بلزوم شكر معطي النعمة » وئنائه على ما أولاه 
من معروف ء وسجازاته على ما أظهره من توكّد وتلطف . 

ولا يكون هذا الشكر ALS LL‏ النداء الفطري لا ذا كان بما يناسب 


۹ 


حال المشکور » رال فلو کان دون مقامه ‏ لم يكن شكواً » بل ریما عد إهانة 


واستخفافاً . 
وعلى هذا » فلا بد من معرفة المُنْعم تمام المعرفة » ثم أداء شكيره بما 
پناسب SLE‏ ومقامه . 


إذا اتضح لك ذلك Igel.‏ 

E 
وهذه كلها خيرات ونعم »نها علينا‎ : od وتوفير المعاش» ما لا بعد ولا‎ 
VS. كريم » فتوجب عقولنا عیشا شک ُنعمها ومفيضها‎ pat 
لثلا يقم هناك إجحاف وتفصير في شكره‎ » po بكرن إل بما يناب‎ 


- وهو قبييحٌ مذعوم - فنبحث فتبحث_ Ob]‏ -عنه EL,‏ والتفکر » والنظر والاستدلال » 
wind‏ ہما أمكن » بجماله وعظمته وجلاله » فنؤذي GK‏ 555 طاقتنا والميسورً 
‚u‏ 
RE‏ 
الطيل pal. gall‏ دنع sel‏ 


من جملة ما يحكم به العقل الفطري » لزوم a‏ كل إنسان جميعٌ آنواع 
الضرر والألم والأذى عن نفسه » مان كانت أم نفسية . وبح على الإنسان 
di ol‏ فريسة المذاب ع وأسيرة الضّياع ‘ ومويجد لها مخلصاً 
ومهرباً » ويملك قدرة وطاقة ينجو بها إلى هناء الراحة وجِنّة الطمأئينة 
والسعادة . 

والانسان عندما يبلغ أوان إدراكه وتفشخ وميه » یبری المجتمعات 
البشرية التي يعيش Y‏ وفيها fal‏ الصلاح والتعقل والدراية - تتخبط بالآراء 
المتناقضة والمذاهب المختلفة  Js‏ طائفة من الناس تدعو إلى مذهبها وتری 
أن فيه النجاة والسعادة » dy‏ من مخالفته وترى فيه الهلاك والشقاوة . 

وني خضم هذه الأجواء » يقف الإنسان مرعوبا في نفسه » مضطرباً في 


5 


باطنه » وليس آمامه إلا إن يسلك طريقاً يؤمّن له النجاة ‏ كما يدفعه إليه عقله - 
baa‏ لهذا الخوف والالم التفسائيين > 

Le‏ أن يعتقد بجميع المذاهب . ولکته مستحیبل لانها متاق 
دعاويها LA‏ كلا منها يطل الآخر ويخطق sad.‏ - أن بختار 


اخلما . 


فهذا الذي یختاره ¢ OPE‏ يختاره عن نوی وتقلید ومتابعة عمیاء 
- للغير » فإنه حينذاك لن ينجو مما OLS‏ فيه من حالات الخوف والاضطراب 
والعذاب التفسي . 

وإما ان ي ره عن ob‏ مقنع » وبسرهان واضيح وقاطع Lt jst‏ 
A‏ قعند ذاك يندفع عنه خوفه . ويزول ألّمه ا ي سوه اناد 
المتضاربة e‏ وهو ا 

ومن هنا هر ÓN‏ العقل كما يُلزِم الإنسان بالمعرقة ‏ بُلزمه أيضاً ol‏ 
. تكون عن دليل وبرهان پقيتي » لا عن تقليد ومتابعة عشوائية 


ad 
ضرورة فكرية‎ pel. أأحايل لك‎ 
إن في هذا الكون ء وهذه الحياة التي يحياها الإنسان : ظواهر طبيعية‎ 
- 


فقي السماء نجومٌ وكواكب وليازك . وفي E‏ وزشد Bois‏ 
ومطر . وعلى الارض جبال وأدغال وانهار tas‏ وفيها الطیور والسباع 
والحیتان والبشر . والجميع في ¿e‏ 

وين بين جيمع هذه الموجودات يبز الإنسان کموجود متميز » ذي قوة 
عاقلة BSE‏ يعمل pas‏ ويناضل لاجل البقاء » ويموت ویولد مثله . 

وعندما بيدأ الإنسان ad PH‏ ووجوده » andy‏ نفسّه واقعاً بين جمییح 


ير dS,‏ 3 وتو وفناء 3 
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هذه المتغيرات الكونيّة ١‏ تَخْتَِْجِ في باطن نفسه اسئلة تطالبه ببإلحاح شديد 
بالجواب عنها . بحيث لا يمكنه أن يمر عليها بلا اکتراث » وهي : 

TET أين‎ نم-١‎ 

۲ ولماذا اتیث ؟ . 

۳ -یالی od‏ اب ؟ . 

فهریتساءل في السؤال الأول عن عبد الوجود . وجوابه بإثبسات الخالق 
ووخدانيته . 

ويتسائل في الثاني عن الضاية من abe‏ وجوابه بإثبات جكمة 
الخالق » ونث الرسل بالتكاليف والشرائع 

ويتسساءل في الشالث عن النهسايسة التي يؤول إليها بعد موته . 
وجوابهبائبات المعاد والعالم ال خر وي . 

وهذه الاستلة تطرحها اللفس البشرية من صمیمها ‏ من دون اختصاص 
بطالفة من البشر » وفي جمیع الظروف البيئيّة والإجتماعية . وجوابها SE‏ 
لب المعارف العقائدية . 


one 
فد‎ ۲ 
: وتنقسم إلى قسمین‎ 
Ail fe LY. إل‎ al 
والتفگر » تهدف إلى بیان الطرق‎ Pll على‎ Lodi الآيات الواردة في‎ 


والوسائل التي توقظ عقل الانسان وفطرّه , Cig‏ بها إلى الحضائق والمعارف 
التي يتساءل عنها » ویتطلب جواها , 


av 


وهذه الآيات تدعو الإنسان إلى التفكر في ظواهر LAN‏ والكون 
المحيط به » التي قسّمها القرآن إلى قسمين 

آيات ABU‏ :وهي E‏ کل ما بخیط بالإنسان من مظاهر الوجود BL e‏ 
في الأرض أو في السماء . 

وآيات Rall‏ : وهي المتجلية في dale‏ الإنسان العجيية » على جميع 
الأصعدة : بدثه وجسمه » وروحه ومعنوياته . 

قال الله تعالى LAUT a y‏ في الآفاق وفي انيهم » حتى 
لهم أنه الح OG‏ . 

والآيات الآمرة بالتفكر » والحالة عليه » كثيرة » تذكر منها : 

. 4 .. انشروا ماذا في السّمواتٍ والاذض‎ ol 

ففي هذه الآبة » يأمر الله تعالى ييه بان A‏ الناس بقوله : آنظروا ماذا 

في السموات والآرض من المخلوقات المختلفة المتنوعة البديعة + وما يسودها 

NOI ETT‏ یکی a do‏ منها فضلاعن 
مجموعها المنسجم المتناسق آيةٌ تدعو إلى الایسان بالصانم ووشدانیته 
وعلمه وقذرته رحكمته . 

ب - قوله تعالی : Oil»‏ یروا في أيهم » ما لق الله السموات 
والأرْض وما بها إلا بالق Spend dels‏ چ . 

وقوله  :‏ في أنفسهم 4 »ما ظرفٌ » والمعتی هو :وم روا في 
حال الخلوةء BY‏ في تلك الحال يتمكن O‏ 
وَيَسْتَجمِع طاقاته الفكرية . 


(۱) سورة فلت : ave‏ 
(O‏ سورة يونس : الآية ۱۰۱ , 
(۳) سورة الروم AR:‏ 


“r 


أو متعأق التفر » فیکون المعنى : ولم تفکروا في أمر أنفسهم كيف 
هي مخلوقة » وما فيها من الدقة والإحكام في LEN‏ والإنسجام بين اعضساء 
البدن وخلایاه وأنسجته » التي لما تزل أسرارها das‏ مع تقدّم العلوم 
وتطورها . 

وقوله : و بالحق 4 ء اي لغاية dá‏ » لا باطلً و . 

فهذه الآية نحت على التفكر » وتؤكد على غسرورة التدبّر في خلق الله 
تعالی وصتعه » وتقول إن هذا التفکر يوصل الإنسان إلى دراك Le‏ الله 
As‏ وانتهاء الوجود إليه تعالى . 

« Glia سيروا ف في الأزض غانگروا كيت با‎ BD: تعالى‎ bsg 
ea a, Sa كم‎ 

قال العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) lA‏ صلی الله 
عليه وآله ) أن یخاطنهم بما تم به الحجّة عليهم . فيُرشدهم إلى اشير في 
الازض Ga as AA‏ وانشاثهم على اختلاف طبائعهم e‏ 
وتفاوتٍ ألوانهم وأشكالهم ‘ من غير يشال aes ‘ Ge‏ أو تحديد في 
عددهم ١‏ قفيه ida‏ على pe‏ التحديد في aii‏ الإلهية . فهوینیی 2 atin:‏ 
tus get‏ النشأة الأولى Oe‏ 2 


د قوله تعالى : « ألا bs SA‏ إلى الیل کیت لقت « وإلى 
A‏ كنت A‏ الجبالر TORTE‏ والی الارض کیت 
geen‏ .م 

ich‏ في هذه الآيات الحت الأكيد على النظر والتأمل في 


(۱) سورة العتكبوت : الآية ۲۰ , 
(۲) الميزان في تفسير القرآت » ج ۱٩‏ ۰ ص ۱۱۷ . 
(۳) سورة الغاشية : الایات ۷۲۰۱۷ . 
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العلامات والظواهر التي ذَكَرَنها » لما فيها من الدلالة على رُبْوبيّة الله تعالى 
وتذبیره لهذا الکون ء المُقتضي للزوم اتخاذه ley e Oy‏ وشنه . 

ومن المعلوم Ba‏ المشاهدة ليس هو المطلوب + وإنما المنطلوبٌ 
مشاهدةٌ تفر ly‏ »ها معرفاً وا 4 i‏ ۳ 
وهو ما يُسَمَى عند الفلاسفة الإسلاميين به الإستسدلال الْآيَويّ » وهو 
الإستدلال بالآية على ذيها ۰ وبالاثر على مر . 

وغير ذلك من الآيات . 

yl al‏ أإيات lethal‏ کون dedi ea‏ فيل 

جاء في الذكر الحكيم جملة من الآيات التي iy a‏ ذهب إليه 
الكفار من اعتناق العقائد الباطلة Juan.‏ هذا ٠ pal‏ سلوگهم ذلك 
الطريق بلا ية ولا برهان » بل Eyles‏ عمياء اء لآبائهم » أو إستسلاماً and‏ 
والأوهام . وتناقشهم قيما ذهیوا آلیه مطالبة | pall]‏ بالدلیل اليقيني 


ep tiny‏ شش من ل she‏ لا یری أي نيس مامتا 
عن تقليد obs‏ ,ول لكان الكقار معذورين » ولما استحقوا ذه 
تعالى . بل DLL‏ الوحيد الذي يرتضيه الله تعالى » وير سالكه » هر 
استناد معتقداته - یا ما كاتت - إلى الدليل القطعي والبُرهان العلمي dota.‏ 
إل SY‏ هذا المسلك هو الموصل إلى الحق یقن وما سواه مسالك LA‏ 
تنحرف بالإنسان عن Ble‏ الصواب . 


ومن الآيات الواردة في هذا المقام : 
dat‏ تسالی : Spots SI Hy‏ من دون اله » أروني ماذا 


)1( وسيوافيك مزيد بيان حوله في المباحث الآنية . 


10 


al‏ من eN‏ ا لهم شرك في الشموات » أثدوني یکتساب من سل 
هذاء أ أثارة من عم إن كنم صادقین 6 
فالآية تُناقش المُشركين في عقيدتهم بوجود آلهة غير الله » باه ما هنو 


دليلكم على هذه العقيدة ؟ : 
هسل علاك PTA‏ الازض » ومخلوقاتٌ تقوم یتسدبیسر 
شژونها ؟ . 


- ام لتلك الآلهة ظواهر في السماء والأفلاك » متميّرة عن ساتر EN‏ 
الكونية تختص بتدبيرها ؟ - 

ام هل Sele‏ هذه الآلهة في كتاب سساوي سايق » يدل على 
آلوهیتها ولزوم عبادتها ؟ , 

- ام هل عندکم Js‏ علمي آخر بوجب اليقين بألوهيتها ؟ . 

Jy‏ من يعتشد بعقيدةٍ ماء لاب أن يكون له دليل عليها : وال فهو 
متحرف ء By‏ فير مقبول . وکلامه غير مسموع . 

قال الخطيب  : grada‏ والأثارة GIy‏ راجعان في المعنى إلى 
شيء واحد > وهوما آثر من کب الاولین » وكذلك سبیل من أدّعى علماً أو 
las‏ من حقوق الاملاك + أن يقيم دون الاقرار بُرهاناً » إما شهادة Sb‏ عَذْل » 
أو کتابا غير مموه » la‏ سبیل إلى تصديقه Oe‏ 

ب قوله تعالی : وما کم كيت تخکمون + ألا تذكرون * ام نکم 


. ۳ صاوقينَ‎ G25 إنْ‎ (Richy قأنوا‎ w Sect سلطا‎ 


(۱) سررة الاحقاف : الآية و 
(۷) تقييد العلم » للخطيب البغدأدي ۽ صی ۷۱,۷۰ ۰ 
(۲) سررة المافات : الآيات ۱۵۷-۱۵4 . 


۹1 


وهذه الآية واردةٌ في الرة على المشركين الذين SH‏ بالله تعالى 
wile‏ » وجعلوا له البنات سبحانه » فجاءت بعد قوله تعالی :> pedi‏ 
i‏ ث وم اون * آم خلت ly neat‏ َم م شاهدون » الا pel‏ 
dd el‏ * ولد ال y‏ سازبسون « اضتلفی البنات على 
Sat‏ 4 . 

ثم بعد أن 53 معتقداتهم الأثيمة والانکة هذه » طالبهم بالدليل 
e‏ يد 
إقامة الدليل المُحكم امین الذي Y‏ يقيل الريب » عليها . 

ومن هذا المنظلق 1 pails‏ على هذا المسلك العشوائي الذي 
انتهجوه بقوله up:‏ تخکمون * آنلا iy SAG‏ أي انلد 
تتیظون فتنتهون عن بثل, هذا القول . 

ثم يطاليهم بالُرهان عليه » بصورة الاستقهام الإنكاري , أعني مُتَضَمَناً 
إنكار St‏ يكون لهم اي برهان e‏ فيقول : 

کم SUL‏ ین 4 . اي thom‏ بينة على ما تفولون «yey‏ 

A کم صابقین 4 . اي فإن كانت لكم‎ Sy Su, y 
. فیهاادلتکم وبراهینکم على ما تعتقدونه‎ CI التي‎ pK Ks فاتوا‎ 

فالآيات ‏ إذن - تُحاور من GIL‏ وأساس فطري » وهر لزومٌ إستناد Js‏ 
دعوى say‏ إلى برها بين وفع . يدعمه ويُصَدّقهء ولا فلا قيمة لتلك 
العقيدة في سوق العقلاء » بل ليست هي إلا فك واقتراء ليس وراه هوام 
نفسائية » وأغراضص شخصية دُنيوية . 


ج ‏ قوله تعالى : « وما یم SLI ST‏ ون EB‏ لا يفني ین 


(۱) سورة الصافات : الآيات 388-1484 . 
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لتق E‏ إن اف عليمٌ مما «ES id‏ 
Sug‏ يتبع أكثر الناس فيما يعتقدونه إلا ظناً A‏ خيالات فاسدة 
GAYS Sy‏ من الإعتقاد ال شين . 
وفي قوله تعالى : p>‏ الله ple‏ بما يَفْعَلُونَ 4 ۰ وعيدٌ على اتباعهم 
¿E‏ وإعراضهم عن البرهان المفيد لليقين وطمأنينة النفس . 
وغير ذلك من الآيات . 
HERE‏ 


إن المقدار الفسروري واللازم burra‏ الإنساتٍ Li‏ محقود 
الثم . ab‏ المالر والعرض» تیه الشريك لله تعالی ۰ Say‏ البو 
لمحمدٍ بن عبد الله ( صلى الله عليه وآلم) . ويكفي في ذلك مجرد الشهادة 


... 


«بهذين الامرتن ٠‏ بان EDESA‏ زله الا اش ¡MEE‏ 


رسول 88 , 
. ولکن الأمر لا بتهي هنا إن هذه المرحلقٍ النفظية تخلق من الانسات 
مسلا Lat‏ فخسب » تترتب عليه الأحكام By dat‏ لدین الإسلام uly.‏ 


A‏ > وهي الفوز بالجنّة والسعادة الخالدة ء والنجاة من 
الثار والشقاء + فدوند ¿dl at‏ الأوهو الإذعان القلئي الصادق Las‏ شهد a‏ 
a‏ انان لما جرى على N‏ » فیکون الانسان عندها مسلماً مومت . 

7 وقد ميز القرآن الکریم بين المعتتق للشهادتين بلا يقين بل بمجرد TMD‏ 
اللسان الناشئة عن عدم الإذعان والتصديق القلبي » سواء أكان نابعاً عن تقليد 


(۱) سورة يونس : الأية ۳5 
(5) ويشترط بعدها أن لا he‏ إنكار تضروریات الدین . 


“A 


وتيعية » pl‏ مصلحة وملفحة زمانية » وبالجملة : كل ما كان ¿ls ste‏ عدم 
تدوليسد القداعة القلبية بصحة تلك المعارف . وبين المعتنق لها عن دق 
یتین . فسبّى الطائفة الأولى و مسلمين » ٠‏ والثانية همین 6 . 

Fede. tA ed y dis‏ تؤيشو! ولكن قولوا 
اسلمتا . ولما يذخل الإيمان في قلویگم 4( . 

dh‏ علّل وجه تسميتهم بالمسلمين فقط دون المؤمنين » باق 
الايمان ‏ أي الهدى الذي هو عبارة عما جاء في الشهادتين - لم يدل Ge‏ 
قلوبهم . 

وعدم الدخول في القلب كناية عن عدم التصديق والإذعان والاطمکنان 
الروحي به . 

ومن المعلوم أن الإذعان بالشيء لا یحصل للإنسان إل أن بكرن لديه دلبل 
قاطع ١‏ وبرهان مقنع عليه ؛ يبد عن فواده شوب کل ریب وس کل شك . 

وحصول البقين بكل شهادة من هاتين الشهسادتين » يتوقف على 
مقدمات ضرورية « يمتنع حصوله پوت إلا بمخادعة نس : 

فالشهادة EIERN‏ تتوقف على إثبات Gee‏ وصانع, Yu‏ وإتصافه 
بالصفات الكمالية كالعلم والقدرة والحياة « ره عن lie‏ النْقْص 
كالجسميّة والماجيّة والحلول GLE‏ حتى يمكن بعدها التصديق بوحدته 
¿ls‏ الذات ‏ وتفرده في GLA‏ والتدبير والحكومة المسطلقبة على 
ا MAA ae eas‏ 

كما Sf‏ الشهادة الثانية تتوقف على إثبات حکمته تعالی ۰ وأنه لا يفعل 
عبشا . ولا يرتكب قبيحاً » ولا یظلم إحداً e‏ وانه كلف الناس بتكاليف 
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ضرورية لاستقرار المجتمع البشري » وسعادة بني الانسان » ولذلك أرسل 
إلبهم رسولا » LEE‏ القاطعة والمعاجز الباهرة . 


وقد آشار تعالى في كتابه الكريم إلى جملة هذه المعارف بالاجمال 


: بقوله‎ 
SER عر‎ ۱ 5 i 4 

$ آمْنَ di dl‏ المُومسون » کل آمَنَ باه 
وملاكيه یه ورلو ۰ لا فرق ين د ين a‏ 
A‏ وإليك التصیر چ . 

فالإعتقاد بوجود الخالقالمديّر, والعوالم الغيبية » وتدبیر الملائكة 
لشؤون الکون بإذنه تعالى, والكتب رالرسالات السماوية ء والتكاليف 
ee‏ المرسلون من جانبه تعالی » وزشتتهم في دعوتهم » 
والمعاد إليه تعالى لیب مَنْ أطاع ويعاقِبَ من عصى ۰ ٠‏ کل ذلسك من Alan‏ 
الإيمان . 

وقوله : من الوسول 4 ۰ أي ls SI‏ ون فهو موس . 

وعلی ذلك » فكل مر بالألوهية لله LE‏ شأنه ‏ والرسالة لمحمد. 
( صلی الله عليه وآله ) » وسائر المعارف الإعتقادية الضرورية » فهو ممن + 
یناله الثواب الموعود للمؤمنين في الکتاب العزیزه؟» »ولا فهو خارج عن hy‏ 
المؤملين» غير مستحق للثواب الدائم والتعظيم» بل غاي آمره أن يكون مسلماً 
في الدنيا » تجري عليه الاحكام الظاهرية للإسلام لا أكثر . 

قال Jo‏ نْ تسار : سمعتٌ اب عبد الله الصادق( عليه (A‏ 
يقول : 


A‏ التي aa‏ الإنسات لنيق الشواب الموعودء 
لس إلا pet tH. ee‏ إليه العمل الصاليح . وهذا سا تزکده 
آيات الذكر الحكيم » والتفصيل موكول إلى ميعله , 


ve 


« ون الایمان يُشارك الاسلام» ولا شارگه الإسلام  Bf‏ الإيسان ما 
ON‏ ما عليه Blac‏ والمسواریث . وف 
الدماء . . . ۳ 


Y 


فالمطلوب إذن 6 للحکم بلیمان A‏ الاخبروي : أن 
EA‏ يُصَدَق بالمعارف الأصولية x‏ تصدیقاً لا يعتريه شلف » ویطمتن بها اٍطتتاناً Y‏ 
يشسويه رَيْب . وهذا الإطمثنان يتعذّر حصوله - في الغالب ‏ من غير طريق 
BA‏ والاستدلال . 

نعم » لیس سطوباً من السرء إتقان القواعد القلسفية والضوص في 
البراهين العقلية الدقيقة  tO]‏ هذا غير مطلوب من عامة الداس أبدأء بل 
تكني RN‏ يلتفت إليها كل إنسان مهما كان سافجاً 
ويسيطاً » وكثيراً ما سلك الشرآن هذا الطريق في [ثباته تلك المعسارف 
الأصولية ı‏ وستقف على شطر منه في الفصول الآتية » إن شاء الله تعالى . 


22, 
ae 


. أي ثبت واستقر‎ : AO) 
> Pig ۰۲۷ اصول الكافي » ج ۲ : مس‎ )۲( 


vy 


abd‏ اصلع 


| برهن Bo‏ الأثر على المؤثر . 
۲ .برهان النظم . 


أدلة 5928 الصانع 


السطرّق إلى إثبات وجود صانم لهذا الکوت وما فيه من موجودات > 
عديدة ومتنوعة . وهي تترجّح من أبسط الادلة إلى أعقدها . ونحن نذكر فيما 
يلي أهمها . 


To: www.al-mostafa.com 


Wh 


le‏ الأثر على الموثر 


Of‏ من القواعد العقليّة الثابتة التي لايمكن إتكارها » إحتياج JS‏ معلول 
إلى de‏ 

be $‏ يعايش جزئیات هذه القاعدة ومصادیقها في الخارج المحسوس 
المحيط بنا » فنرى أن المتزل الذي ياري کل عائلة منا ء لا بد له من بای 
والحرارة التي GES‏ بها لا بد لها من نار + والضوء الذي نستير به لا ُد له 
من كهرباء . 

ومن ja oda‏ ات الصناعية » ننطلق إلى العالم الطبيعي والکسون 
المشاهد ككل : 

فهذه الجبال الشساهقة ¢ والسهول المتبسطة e‏ والأنهار الجارية > 
والغابات الكثيفة المتشابكة EY...‏ لها من انم . وتلك السماء الشساسعة 
وما فيها من شمس وقمر » وكواكب ونجوع وو . . من الظواهر العظيمة » لاي 
لها من موجدٍ أؤجدها . 

وهكذا : Lo,‏ وَطأت أقدامه البسيطة » OL, oy HALES‏ هذا 
ds ‚Aası‏ ون مورا قد أَئّره » وسوجدا قد أ آوچده . فهناك 
ol.‏ -علةٌ عظيمة القدرة » وقوة هائلة الجبروت » N‏ 


۷۷ 


هذه الظواهر الطبيعية . Shy‏ لم يكن يراها Liso‏ باظريه أو يعايشها 
بحواسّه . 

وهذا الدليل من A‏ وبه عبر دري Mihi‏ حين سيل عن 
دلیل وجود الله تعالى ‏ فقال : 

Es tt على المُسير»‎ dK لْ على البعيرء 8 رز الاندام‎ lo 


»1 القدير ؟‎ Zt على‎ NEY > geiz ابرا‎ 
eee 


YA 


لحلل لشفي 


برهان النظم 


يبتني Shay‏ النظم على مقدمات » هي : 

الاولی - إن عالم الطبيعة oa‏ تنم دقيقة + كشفت العلوم الحديشة 
عن الكثير منها ء فهذا الوجود الذي نشهمد دورته في كل يوم وليلة » یخضع 

من أصغر ذراته إلى اعظم sla‏ لقوانين في غاية الدّئة تضبّط حركاته 

وتحولاته» وترعى الروابط بين أجزائه. وكذلك الكائنات التي تحيا فيه تعيش 
النظام الدقیق في خلایاها وأعضالها وتفاعلها مع محيطها + بسایَضمن 
بقاءها وتكاملها . 

ages‏ ال EL‏ » وهو من القاعد العقليّة البديهيّة « فیستحیل عند 
العقل والوجدان قبول تحقق شيء بسلا علة بل وجود الأئر دال على وجود 
المؤثر ل 

الشالشة . إن الخصوصيات الموجودة في الأثسر تحكي وتكشف عن 
الخصوصیّات الموجودة م في المور . 

وعلی هذا فدلالة الأثر تتجلی في صورئین : 

. ؛ وهو قانون العليّة‎ FEU وجود الآثر يدل على وجوه‎ - ١ 


va 


۲ - حصوصیات الاثر تحكي عن ختصوصيات Fp‏ 

SO‏ المخکم : الرائع المسظهر والتسرتيب ۰ يكشف عن 
أمرين : 

آولهما :وجود مهندس خحططه ویناءٍ بناه . 

وثانيهما: علم هذا المهندس ¿y‏ مجال تخصّصه ء bay‏ ذلك 
A!‏ ومهارته في عمله , 

فإذا علمت هذه المقدمات e‏ یمکندا إن نقرر البرهان . فنقول : 

إن ها هنا كوناً ووجوداً عظيماً في بیان » ورائعاً في الاتقان » Lado‏ 
بالحياة . ذا نّم có‏ دقيقة ومعقّسدة لا تضطرب VARÓN)‏ وهي 
بمقتضي القاعدة تحتاج إلى sy Jy‏ » فمن أوجذها؟ . 

: لا ثالث لهما‎ il الجوابٌ عن احد‎ DALY 

الأول : أن تكون المادة هي ارجذت ya‏ ولم OF‏ تتفاعل 
وتتكائر يفل شو do‏ قارف حتى وصلت إلى سا نتساصده من لق 
ومخلوقات . 

وهو باضل جداً لاك عرفت أنَّ خصوصيّات الاثر AE‏ على 
خصوصيات «HH‏ والخصرصيات الموجودة في الكون » تكشف عن OF‏ 
alte‏ على درجة هائلةٍ من العلم والقدرة والحكمة » وهذه صفات موجوو ' 
كامل الحياة والشعور . وأينَ Stall‏ العمياء الصماء » التي لا روح فيها . من 
ذلك ؟ . 


الشاني : أن تکون Aut‏ الخالقةٌ للكون موجوداً شاعراً » على درجة 


)1( الحشائق والأرقام التي توصل إليها phe‏ الصدیث في مختلف المجالات» كثيرة ومتضوعة 
ومدعشة ۽ يمكن مراجعنها من مصادرها . والعلم هنا له دور تحقيق صغرى برهان النظم . 


Aa 


عظمى من الکمال والبهاء » وهوالمتعين . 


¿iia dd حبق بيهل‎ 

ai patel طبيعة اقظم‎ 

ولك أن Ola OH ad‏ نفسه بعبارة ثائية » فتقول : 

إن Jas‏ عندما يطالع نظااً دیق .ول Ber‏ : جهاز كمبيوتر › 
فملاحظ توزيع Hee EEE‏ ويكديّات مدروسة » ثم تقسيم 
الشَبَكات الرابطة بينها باحسن أسلوب یمکنها من اداء وظيفتها المطلوبة » 
ليكون جهازاً SUS‏ حادق » بعد أن كان مواد جامدة متفرقة مه عندما برى 
العقل ذلك » سکم من رهب ذلك لا يمكن أن يصدر إل من فاعل عاقل + 
ومهندس إلكتروني ماهر في له » تمن بسعة علمد » ووافر cl SE‏ 
ot‏ یختدار ln‏ فائقة تلك الموادٌ المعيّنة » بكميات وکیفیسات خاصّة » الم 
geil‏ تلك الدوائر والشّبَكات الصوصلة « بتسیق دقيق عاص ll‏ 
للتفاعل قيما بينها لتحقيق الهدف المطلوب منها . وأا أن يكون هذا الجهاز 
قد كن endl‏ بنفسه ‏ أو تكؤن صُذْفَةُ من لاشيء » وبلا د عاملة مفكرة ۽ 
فهذا مما بحیله ab os‏ رفضاً باتاً . 

وهذا الحكم الذي يُصدره JS ao‏ إنسان ‏ کائناً من كان لا يستند إلى 
شيء سوى النظر إلى ماهية النظام وطبيعته التي تأبى التحقق بلا فاعل, عاقل 
ومدير . 

وهذا الذي يجري مع العقل في المصنوعات البشرية » يتكرر بعينه إذا 
لاحظ الموجود الطبيعي العظيم » أعني الكونٌ وما فيه من كاثنات ء فيرى كل 
أجرائه » في أرضه وسماءه + تیف متناسقة » ومتفاعلة فيما بينهما » تحت ما 
لا يكاد يُحصى من الشرائط والظروف والعلاقات المضبوطة في Uli‏ ضبطأً 


J tne‏ ط ake‏ وإحكامه » lalo‏ لحاجة JS‏ موجود y‏ بحيث لا 


AY 


LE‏ قي وظيفتها ولا تضطرب, يما يضمن بقاء الكدون واستمراره وتکامل 
مخلوقائه . 

يرى العقل ذلك y‏ فیحکم يما عم به في المصدوع البشري من 
استحالة وجوده إل من فاصل ۰ عاقل ‏ شاعر » مدير y‏ عظیم القُدرة » 
وواسع العلم . 

ورای ¿Sl‏ الوحيدٌ في حکمه هذا » ليس سوى ماهية لظام وطبیعته 
التي تأبی عن التق بلا فاعل Bla‏ ومتبر ؛ سواء أكان نظاماً من ane‏ 
البشر , آم هذا النظام الكوني العظيم . 

وبهذا البرهان خلصنا إلى Lan‏ » وهي St‏ للكون وسوجوداته خالقاً 
عظيماً » قادراً عالماً LE‏ واخرجه من العدم إلى الوجود . 

با انظم في dal‏ 

وإلى برهان النظم » أشار تعالى في سورة البقرة بقوله : 

, Ren ¿A dls ‘ wills السّمواتِ‎ api 
اداس » وما رل ن السماء من ماء‎ GE بما‎ AL مالك التي د > ي في‎ 
دا وتضریف الیل‎ JE و فيها من‎ a قأحيا به الأزض بعد‎ 
. چ‎ Slay ۳ السمام والأض » لیات لفو‎ Se zi Pomel ls” 

۰ من الظواهر الكونية التي تخضع لادق النظم‎ USI في ما ذكرته‎ Ob 
وتتفاعل نیما بيتها لسأتي بما ينقع الناس ويضمن بقاء الموجودات » إن فيها‎ 
ټ ودلالاتٍ على وجود قوق قاهرو قادرة عالمة: أوجدتهكء وئتولی تدبيرهاء‎ oly 
ملقم‎ OEY pu لك دول لان‎ ¿Y 

u. 


(۱) سورة البقرة : الأية 156 


AY 


برهان الأمكان 


ade 

وبين فيها أربعة أمور : 

الاسم الأول :إن كل معقول رتور في الذهن » إذا سينا له الوجود 
الخارجي ‏ فما أن Gaal‏ إتصافه به : اولا . 

- لم يصمٌ (تصافه به لذاته - أي لعدم قبول حقيقته للوجود الخارجي‎ OB 
الوجود للذاته » . کاجتماع النقيضين وارتشاعهما » ووجود‎ Geeta: فهو‎ 
. المعلول بلا علة » ودخول الكبير في الصفیر‎ 

df‏ صح ll‏ به » فا ان بكرن لاقتضاء ذاته لهذا الاتصاف ء أو 


. » هو : و وأوجب الوجود لذائه‎ JIL 

والثاني هو : « ممکن الوجود ؛ . 

فیتحصّل من ذلك أن المتجمّق في عالم ofA‏ والخارج » زا أن ER‏ 
واج الوجود ‏ أو BSAA‏ الوجود . 

الامو dé : ll‏ من القسمة المتقدّمة » أن واجبٌ الوجود هو سا كان 


AY 


وجوده Lal‏ من صميم ذاته ‘ ذلا تشك ذاه عن الوجود» ,بخلاف ممکن 
الوجود ‘ فل وجوده ليس من اقتضاء ذاته ۽ بل مُفاض el by cade‏ 


‚Lis ولا‎ ۳ des 
والغنی عن العلّة سسة‎ is فالإحتياج والافتقار إلى العلة‎ 
. الوجوب‎ 


الاسم SC: okt‏ كما هو محتاج إلى alt‏ في بدايسة ووجوده » 
ll gone‏ في استمرارية وجوده , SY‏ العلّة لو ارتقعت رانتملمت ععه بعد Sf‏ 
Sts it‏ يكون وجوده في الانات اللاحقة La‏ من ذاته » os‏ 
اتقلابُ المُمْكن واجباً وهو محال N.‏ فيساج إلى الملة > 


رل الوجود في الممکن  JB‏ الشور في المصباح في Has) ad‏ 
وبقاة على جريان الكهرباء فيه باستمرار . فن الوجود في الممكن متوقف 
إبتداءً وبقاة على إفاضة الوجود عليه من ale‏ باستمرار . 

ee 


لم ليع : إن كل مير ودل » N‏ عبارة عن 
طروء حالة وجردية لم تكن من قبل ۰ وكان هذا المتغير يفتقدها فأفيضت عليه 
وأعطيت له 3 وهذه Ku‏ الإمكات » إذ الواجب > وجوه من ذاته ولا يفاض 
عليه . 


بل 

9 الأمر الذي نرید إثبانه هو رجوع جميع الممکنات إلى موجودٍ واجب 

۱ : وأفاض الوجود علیها. فنقول‎ yale 
موجودات تتصف كلها‎ y لا شك او في العالّم الخارجي المحيط بنا‎ 

بالإمكان » لوقرعها في دائرة الصدوث والفتاء > noes ¿Ji Ber‏ 

من حال إلى حال آخر كانت تفتقده ء وهذه Les‏ سمات الامکان 6 

. وأخرجها من العدم والبسها لباس الوجود‎ Viste y فال‎ . pdas 


قم 


لا يحرج الجوابٌ عن أحد أربعة لا خامس لها : 
-١‏ أن eig‏ 
TER gS JS -‏ وهذا الآخر ME‏ 

۳ - از کل نكن abel‏ مُمكن آخر ء والمُمْكن SEN‏ 
ثالث » وهكذا . . . من دون الإنتهاء إلى نقطة . 

غ - أو الصورة السابقة مع الإنتهاء إلى ap‏ واجب الوجود بذانه . 

على الأول والثاني يلزم ار » وعلى الثالث یلزم „ia‏ . والدور 
الستسل باطلان > فتبطل الاحتمالات الشلائة الأولى » sig‏ الاحتصال 
الرایم ء وهو صدور العالّم وجميع الكائنات عن موجود واجب الوجود » وج 
کل شيء ولم يوجده شي۶ ۰ رهوه الله » جل جلاله . 

وإليك فيما يلي بيان بطلان کل من الدور والتسلسل . 


dll الور‎ de 

الدور عبارة عن کون الشيء OT‏ 
هذا الشيء الثاني موجداً لذاك الشيء الاژل . كما إذا كان gt‏ (أ) هو 
(ب) » وموجدٌ (ب) ¿Da‏ 

وهوباطل SY.‏ مقعضی کون ال Be‏ لشاني ۱ ths‏ عليه FU‏ 
الشاني عنه . ومقتضی کون الثاني UI Be‏ تقلمه وتاشر الول ¿Pus‏ 
فيكون الشيء الوأحد » في رمن واحد وبالنسبة إلى شي» واحد le,‏ 
عليه ومتأخراً عنه » أو فقل : متقدّما عليه وغير متقلم عليه ؛ ولیس هذا إلا 


Cry‏ العلة والمعلول» وان كانا متقارنين زماناً » لكن العلة متقدمة لحاطاً yg‏ وال لم مز من 
المعلول ولم تكن عل له . 


إجتماعٌ للضڏين في E RI‏ 
وبداهة . 

ومن هنا غلم حال کون الشيء موجداً لنفسه » db‏ آیضاً وباطل : 

أنه من حیث كونه موجداً ( بالكسر ) ple‏ وموجود - 

ومن حيث كونه موجّدا ‏ بالفتح ) » be‏ ومعدوم . 

فيلزم أن يكون الشيء الواحد e Lay Laia‏ بل موجوداً ومحدوماً e‏ 
وما هذا Y)‏ إجتماع للمتتاقضين » وهو محال . 

فتبيّن أن الدور ممتئع الوجود بالذات ؛ بمعنى استحالة تحفق أمر دوري 
في الخارج . 

ويمكنك ET‏ هذه النتيجة بالمغال التالي : 

لو أراد رجلان التعاون على حمل متاع ‏ غير إن كال منهما يشت ره ط غي 
إقدامه على حمله ‏ إقدام الآخر a.‏ عمرو 


له وحمل عمرو له مشروط Ji‏ زیږ له > ۰ قن JOY‏ هذا الما إلى مکاننه 


A 


بيل سمل lang‏ 

التسلسل عبارة عن إجتماع سلسلةٍ من الل والمعالیل ayb EN‏ 
إلى غير نهاية . ف(ا) یتسوقف في وجسوده على (ب) ١‏ و(ب)علی(ج) : 
ررج)علی(د) ۰ ومکذا دراليك إلى غير نهاية . 

والتسلسل باطلْ بداهةً SY.‏ هذه ias‏ الممكنه من السلسلة مالم 
ننه إلى نقطة واجبة الوجود » ينع وجوذها من صميم ذاتها » يلوم أن لا يوجد 
شيء من هبه الممكشات أبدا » وصوخلاف الذي نراه من وجود أنفسنا 
والكائنات الأخرى في الكون . 


كم 


ويمكن تقريب التسلسل ونتيجة ea‏ : 

لو ar Sele wl‏ حكومية أن pall‏ له معائلاً ما » 
فاشترط هذا الموظف لامضاء‌ها » اقدام موظطفب pal‏ - وليكن زيداً -علی 
إمضاتها ار . فذهب هذا السواطن إلى زير el‏ فشرط زيند إمضاءه 
بإمضاء شخص, ثالث » فدهب إلى الثالث فابی إنضاءها إل بعد إمضاء 

رابع ۰ وهكذا توالي الامر : کل یفرط laa‏ بإمضاء als‏ ۽ بحيث لا ينتهي 

$ لقاء نفسه على امضاء المعاملة‎ nr إلى‎ - Ba. 
. کل المسؤوليّة  بدون ذلك لن تُمضى هذه المعاملة أبداً‎ UAE 

وهکذا في المقام نقول : 

لو كان وجودٌ ما نراه tye‏ من الکائتات Üben‏ على علة توجده e‏ وتلك 
ala‏ متوقفة علي dhe‏ فوقها توجدها » وهكذا . . . من غير انتهاء إلى علة لا 
تحتاج إلى علة أخرى في وجودها . بل وجودها نابم من صميم ذاتها. فإنه 
پلزم أن لا یوجد ولا يتحقق jinn‏ شيء من هذه الكائنات . 

والنتيجة St‏ وجودنا والکون المحیط بنا وما فيه من كائنات » do‏ على 
وجود علةٍ لیا ya Lely‏ وأخرجته من العْدّم إلى ساحة 
الوجود والتحقّق . وهذا ما أردنا إثباته . 

وإلى هذه النتيجة يشير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قي صفة الله جل 
جلاله . بقوله : 

Me على وجویه‎ ll ویحدوث‎ e lS على 4038 بحدوت‎ dial y 

wa. 

هذه البراهين الثلاثة » AILS‏ لبت بشکل قاطع وجود خالق لهذا 

الكون : 


(۱)نهج البلاغة » الخطبة ۱۸۵ . 


AY 


قبرهآن استنادٍ الأثر إلى مؤثّر . كاف على إجماله ‏ للبُسطاء , 

وبرهانٌ «it‏ يل GE‏ المادة للعالم » وت أن الق العالم قوة 
شاعرة ء خحارقة القدرة والعلم . 

وبرهان الإمكان » fled‏ حلق المادة لنفسها . كما يُبطل أزلية OBL‏ 

Bel op 

pty‏ إستنادها إلى علة أخرجتها من العدم إلى ساحة الوجود + ويُثبت أن 
موجد الكون والكاثنات جمیعاً . هو موجود غل عي ce GLE‏ وجوده من 
ذاته » ولم يوجده آحد . j‏ 

ويقع البحث بعد إثبات الصانع ءفي صفات الكمال التي يقصف بها ء 
وصفات الجلال التي cn‏ عنها , وهو ما نتناوله في الفصل العالي . 


(۱) في بلاد الهند حائياً. ملعب يُدعى ل جاتية)ء نها في القرت السادس قبل المیلاه . ويمتتقه 
الآن أكثر من Gate‏ َة + وعم یستفدون بوجود الارواح ؛ وعالم ما وراء المنادة SS.‏ 
أساس ( الجانية ) أن كل ما هو موجود في الکون أزلي + حت المادة . وقد ظهر لك سخافة 
وبطلان هذا الإعتقاد » الذي يؤمن به المادبون الغربيُون Las‏ 


AA 


: المتکلمون صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمین)‎ pete 
. صفات ثيوتية‎ - ١ 
. صفات سلبية‎ Y 


2 بالصفات الجمالية وصفاتٍ الإكرام‎ Las الاولی - وتسمی‎ Lal 
الصفات الم لجمال في الموصوف : ذانه وفغله . کالعلم والقدرة والحياة‎ 
. والصدق‎ Sn Ll والاهراك‎ 


)1( وهتاك قسم ثالث من الصغات » كان يُبحث سابقاً من دون نظم منهج , ف , مباحث الصفات 

الإلهية » ونحن تُدرجه تحت عنوان مستقل بإسم ( اله 

آخبر الله تعالى عن اتصافه بها في NS‏ 

سائر الصفات ‏ أن هذه توهم في ظاهرها التشبينهى 

غير ذلك وتسدرج في صفات فعله تصالی . منیب 

( السوجه ) ۰ RH)‏ الاب ) ٠‏ ( العسرّش ) 

( التزوك ) + ۲ 

وقد وقع فيها فزاع دید بين المذاهب الكلامية ‏ ولما 

وسيواقيك بحثها في العباحث الموسعة » إن شاء الله تعاا 


۹۱ 


: وهي تنقسم إلى قسمين‎ ٠ 

I‏ صفاتٍ gd‏ ذاتية . وهي الصّفات المُشيرة إلى كمال في ذات 
الموصوف » كالعلم والقدرة 

ب ۔ صفاټ ثبوتيّة فعليّة » وهي الصفات المُشيرة إلى كمال في فعل 
الموصوف ء وزع من ماب أفعاله تعالى » كالتكلّم والحكمة . 

وآما الثائية  Ubi, Lal ls‏ - فهي الصفات التي يل الخالق 
aji‏ عن الاتصاف بها ء وهي js‏ فيد تقصاً في ذاته » أ حاجة في 
فعله . كالشريك » والجسميّة e‏ والإتحاد . فيقال : إنَّ الله تعالى يتصف بأننه 
لا شريك له » ولیس بجسم » ولا متّحداً مع غيره . 

وفي الذكر الحكيم إشارة إلى هذا التقسيم اي في قوله تعالى : 

< تارَكَ اسم AS‏ ذِي الجلال, والاکرام 204 : أي ربك Aal‏ 
بصفاتِ الجلال وصفاتٍ الإكرام . 

وعلى ما ذكرناه »یسم بنا في صفات الصانع إلى أبواب ثلاثة : 

الباب الأول : الصفات التبونيّة الذائيّة . 

الباب الثاني : الصفات التبوتيّة الفعليّة ‏ 

الباب الثالث : الصفات السلبيّة . 

وإليك البحث في کل منها . 


ida 


(۱) سورة الرحمن : إلآية ۷۸ . 


ar 


del 
cal gl انان‎ 


0 


العلم 


خالق الكون بالیلم . فهو موجود الم » ولم ينازع في ذلك 
احد من الإلهيين المعتقدين بوجود إله Hho‏ للكون . وإليك دلیل هذه 
الصفة . 

BY :کم‎ Whe كبن الق‎ J 


الذي یا على إتصاف الخالق بد العلم 606 قاعدةٌ 


)1( لسلمه تعالی - باعتبار الآمور المعلومة ۔ مراتب ثلاث : 

الأولى : علمه تعالی بذاته . 

العانية : علمه تعالی بالاشیاه قبل أن بوجتها . 

الثالثة : علمه تعالی بالأشياء بعد إيجادها . 

والدليل الذي نذكرء هنا پناسب المرتبة الثالئة a‏ وأما Mab‏ ساثر المرائب a‏ قذكرها ارج عن 

غاية الكتاب ۰ ومحلّها في المباحث الموسّعة , 

كما ينقسم علمه تعالی - باعتبار آخر . إلى قسمين : 1 

. اي علمه تعالى الذي هوعين ذاته . والمبحوث عنه هنا من هذا القبيل‎ : ae‘ 
+ وهو علمه تعالى میت في بعض المظاهر الوجودية » كاللوح المحفوظ‎ : Pipes 

a‏ الكتاب » ولوح A‏ والإثبات » ونفوس بعض الملائكة والأنبياء . وسوضع التعرض 

إلينه في مباحث البداء والقضاء والقدر » وسياتيك ‏ أيضاً في المباحث الموسعة ء إن 

شاء الله . 


40 


تفادما Sf‏ إتقان المصنوع وإحكامه DE‏ قطماًعلی ple‏ صائعه . 

الا تر آنا إذا رأينا جهازا a Let‏ التركيب » [نتقلدا فوراً إلى 
صانعه ؛ وسعة معرفته في مجال صناعة هذه الأجهزة . كما آنا لو Lats tedio‏ 
عميقاً في التحقیق ء güs‏ الاستدلال لإا بل مولْفة y‏ في 
ذلك العلم الذي تناوله بالبحث والتدقيق . 

وهذا موما أشرنا إليه سابقاً في سرهان النظم من Uf‏ دلالة الاشر على 
المؤّر تتجلّی بنحوين + الدلالة على وجود Spall‏ » والدلالة على خصوصيات 
المزأر بملاحظة الخصوصيات المتجلية في الاثر . 

والمصنوع كلما أزداد dy‏ وإحكاماً وضبطاً وانتظاماً ‏ وجمالاً وروعة » 
إزداد دلالة على كمال علم صانعه . 

والان نقول : 

dl‏ هذا الکون وما فيه من مصنوعات + air‏ لجمیم صفات الرتقان 
RR‏ والجمال » إلى حد مُذهش للعقول A prs‏ ويكفينا أن نتأمل 
بدن الإنسان الذي هسو آقرب الاشیاء إلينا » La,‏ انتظم فيه من الأجهسزة 
والخلایا » والشرایین والاعصاب ‏ والأنسجة sl‏ » والدم والهرمونات ۰ 

. أو نشاهد الطاووس في بهائه وروعته » أو الطبيعة الخلابة في سحرها 
Wy‏ » أو الفضاء الكوني الفسيح المترامي في ey e‏ لأعقد 
۳ والروايط » أوغير ذلك من الموجودات التي Y‏ ستوعب أنظمتها 

- فضلا عن دقائق ی مُشْرّداتها  en Ls, NA‏ ولو كانت 
الأشجار أقلاماً + والبحارٌ Vol‏ » وكل منها على درجة HALE‏ من EIN‏ 
ey‏ والبهاء , 

(1) قال تعالى في شحکم آياته pd be E‏ الام PEPE‏ 


ب یک ما نهدت کلمات الله 6 OLA)‏ ۲۷ ) . ود كلمات الله » : موجوداته . وسیظهر 
لك ذلك ol‏ صفة ( الكلام ) . 


an 


کل ذلك U‏ بشكل قاطع ‏ على JF‏ صانع الكون aa‏ بالعلم, 
a‏ درجاته » وإلى حدّ الكمال المُطلق الذي لا يمكن تصرره . 
هذا اليل في لعتل idly‏ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدلیل في قوله : 

OBEREN“ 

و( ألا ) أداة للتنبييه . فالذكر الحكيم call‏ الغاس إلى تلك الحقيقة 
والقاعدة العقلية tL‏ التي Ul‏ إليها e‏ وهي GS‏ على 
abe‏ الخالق . 

# وفي إشارة إلى التلازم بين FEU‏ والعلم » یقول : 

< وَلَقَدَ لقنا الانسان » وم ما وسوس به تفله 4 . 

a‏ وقال الإمامٌ علي Sy‏ موسى BE‏ معرض تمجیده للخالق 
تعالی - : 

د وضع کل شیء ph‏ بیلیه ٩,‏ 

فنأشار إلى استحالة صدور الإتقان والاحکام » Phd‏ عبر عنهسا 
به وضع کل يو مَوْضِعْه + » من غير العالم . 

فظهر إذن ‏ أن LA GE‏ مرادفان للعلم بالمخلوق والمصنوع + 


والله تعالی خالق كل شيء ۰ فهوعالمٌ بکل شيء . 
تخت 


. ۱4 سوره المُلك : الآية‎ Oy 
. 33 سورة ق : الآية‎ )۲( 
. بسار الأتوار + ج 4 ۰ ص12‎ )۳( 


ay 


نكال 

أو كان ما ذكرتموه من GUYS‏ واتقان المصنوع على علم DS‏ 
والصانع » صادقاً .لوصف بعض العَجماوات بالعلم E‏ 
محكمة ومتناهية في EU‏ كالنحل يصنع أوعية العسل SEMA‏ من 
الشّمع dy‏ عجيبة ‏ والنمل الذي ييني بيوته AÑ‏ » بهنْدّسة راقية . في 
أعماق الأرض . أو الطيور التي تبني أعشاشها المحکمة من العيدان الواجيّة . 

ولُخوصف بالعلم كذلك » الآلات الإلكترونية Gl‏ التي تقوم 
بتصنيع السيارات والساعات والعقول الإلكترونية . هع Lt Uf‏ من ذلك لا 
يوصف بالعلم . 

گبواب 

إن القاعدة العقليّة التي ذكرناها ء ga‏ على الصانم المستقل 
والمختار في صنعه > والخالق المستقل والمختار في ایجامه فیوضفان - إذا 
bis‏ كذلك ‏ بالعلم » دون الصائع والموجد LT‏ للإستقلال والاختیار 
والإرادة في الفعل cally‏ ا و به . 

والتماقج المذكورة في الإشكال « کلها من قبیل الشاني E‏ 

رة » إما للغريزة التي رها » أو البرامج E‏ في ذاكرات 

الآلات . فلا توسم حینثذ بالعلم » بل الموسوم به هو من il‏ وصَنعها ‏ عن 


إختيار وإرادة - لتؤدّي ذلك الدور المرسوم لها . 
eon‏ 


a Jal‏ وسعة عله تعش 
صرّح القرآن الكريم في آيات عديدة بسعة علمه تعالى وإحاطته يكل ما 


aA 


في aera‏ من صغيرة وكبيرة ؛ LS‏ وفع ل وس ب وما ي : 
الأذهان » وضمره القلوب » لا يخفى عليه سيحاته شي ء من ذلك BA‏ 
منها الآيات التالية : 
© قوله تعالی :وء لَب لا یلها إلا هو , ویفلم سا في 
لیر Ply‏ . وما BE‏ ین ور al‏ في شلاب الازضر 
"ولا e‏ ولا یاپس إلا في کتاب مُبين ٩4‏ . 
* وقوله تعالی GUIA‏ ضدورکم أو دوه A‏ 
وَيَعْلَمُ ما في السْموات والارض ۰۳ . 
© وقوله Liu phi ap: ies‏ کل ی وسا تغیض ALY‏ وما 
دا وکل e‏ له ie‏ چ .20 
* وقوله تعالى :9 alle‏ اليب لا رب Cajal BUS Dah Be‏ 
ولا في IN, we‏ ولا بر لا في كتاب get‏ 294 . 


= 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۵4 . 
(۷) سورة آل عمران : MEN‏ 
(۳) سورة الرعد : الأية 1۳ . 
(۶) سورة سباً TU:‏ 
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0 


¿a ill 


dys‏ نة 

ESE‏ الفسل أو الشرك » مسع الإختيار والاإرادة في 
ذلك . فهي من صفات الفاعل المريد المختار . 

فكل من كان مستطيعاً ومتمكناً من $ شيء وإيجاد أَْرِ » أوعدم فعله 
وإيجاده » بإرادة منه وإتثيار » فهو قادرء Vy‏ فهو ye‏ ومضطر . 

ومن هذا التعريف FLY‏ الفرقٌ بين القادر والموجب + من وجوه : 

الوجه الأول : إن القادر له إمكائية الفسل والترك ٠‏ ك معأ في آن واحد » 
بالنسبة إلى شي + واحد . والموجب بخلافه . فإما أن Gad‏ ذلك الشيء أو 
ره 

الوجه الثاتي : إن فعل القادر مسبوقٌ بالعلم بما یشیم عليه » والارادة 
له . بخلاف الموجپ ‏ 

الوجه الثالث :إن فعل القادر يجوز تأخره عده وجوداً وفعل المويجب 
لا ینف عنه » کالشمس في إشراقها والنار في إحراقها O,‏ 


)1( وها هنا وجه رابع a‏ لا يناسب ره مستوى الکتاب ۰ فتلمج إليه في الهامش ۰ وهو : 


Yet 


اد کین نشي فلم 

ليل هل ‘bail.‏ 

خلق الله تعسالى الإنسان من بسدن وروح : ago‏ 
ونْزّعات a‏ ومسارف علیا » وتوجيهات ترشده إلى ما di‏ وما ينفعه في 
الحياة » وإلى cab‏ به نواقصه ويرفع به حوائجه . 
جميمٌ هذه الاسور A‏ روح A‏ بر BBS‏ أشي 
a‏ ل ا ا ا 

وهذه الفطرة مشعرکة بين جميع آفراه الإنسان , ثابتة في كل مکان 
a‏ بطر de‏ حول وا . فهي أمر قهري في وجود الإنسان» 
MEY‏ فيه Ghd‏ ولا يقع تحت تأثير Fb‏ رخبة ¿polo‏ بل هي 
قائمة على ما هي عليه أبداً مادام الإنسان إنساناً . 

ومن هنا » يكون کل ميل ونداء فطرى دالا على حقيفة وجوديّة واقعية 
ثابتة Bales‏ » وغير قابلة للنقاش فيها . 

والإنسان إذا J‏ في الشهوات + وانغمس في O‏ 
الإحتكاك بعالم المادة » يفقد اعتدال قواه اللفسية . وتندثر فطرته الالهية 


Sf 2‏ القادر مستطيخ على الفعل والثرك قبل öl‏ يفعل ويترك « والموجب بخلاقه . فلایکون 
الغاعل قادرا مختاراً إلا بوجود إستطاعة فيه على الفعل قبل أن يوجد الفعل > وفي غير تنك 
الصورة . يكون Tah‏ مقهوراً 
ومته تعلم أن ما ذهیت إليه الأشاصرة من مقارنة الإسنطاعة للفعل y‏ وعدم تقدّمها عليه ١‏ 
لازمه أن يكون الإنسان مجیراًمقهوراً : وهر مناف لحکمته تعالی . وهذا أمر بديهي Y‏ 
معه أي توجية . 

(1) تشر هنا إلى نكته إستطرادا ء وهي أن وجوة هذه الحقيقة والس الواحدة الشابتة افش رکة y‏ 
dy ds‏ ذاقه على وجود ٠ e A‏ بادآ تشم tb‏ هذا بر دیل 
القطرة ) على وجود الصائع . 


تحت غبار الطبيعة » « ويَعْدِلُ عما تدعوه إليه » ویغمی Ac tly Cal‏ عما 
aaa‏ 


غير ST‏ هناك لحظات حرجة ge‏ فيها الإنسان Goh,‏ يوق 4s‏ 
ويرك وجدانه » فيلتفت إلى المعارف الأولية ة التي أودعتها ي Libis‏ في 
آعماق روحه . 
ومن تلك اللحظات » حالات الضوف el‏ الحاصلة من اتقلبات 
الطبيعية » فد کل إنسان يتعرّض لها » > على درجة بالفة من الأمل والإنقطاع 
والتعلّق بقدرة غيببة عظيمة مسيسطرة على الکون » هي القادرة على SLAY‏ 
والإنجاء إلى ساحل الأمان . وهذه الحالة تحدث مع کل انسان , ّما 
کان « ومهما كان يحمل من عقيدة EA‏ » بل حتى ولو كان ملحداً ومنكيراً 
«لوجود Ble‏ للکون . 
فالفطرة الإلهية اثبتة في أعماق نقس, کل edi aby‏ فُذرة 
الخالق جل Aly‏ 
هذا ¿al‏ في لکتاب ily‏ 
وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه النزعة الفطرية » في عدة سوارد من 
كتابه العزيز . 1 
- قوله سبحانه : 5s)‏ نآ یب 
„en, g..‏ 
ومتها. قوله سبحانه :9 mare.‏ 
Hab at‏ وفرحوا يها انا ریخ عاصفٌ « وجاتممٍ الموج ین E‏ مكانٍ 
age,‏ أحيط بهم : 585 نخیمین له لين ین ۰۰ 4 . 


(۱) سورة يونس MEN‏ 
(۲) سورة يونس : الآية ۲١‏ . 


۳ 


كما أشير إليها في أحاديث آهل البيت ) عليهم السلام ) تذكر منها هذا 
الحديث المشهور : 

قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) VGA‏ يعمل في البحر Las‏ 
الله . هل ركيت سفيئة قط ؟ » . 

قال :و بلى » . 

قال عليه السلام : و فهل ied‏ بك حيث لا سفينة جيك ولا سباحة 
تغنيك ؟ 6 . 

قال : د بلى 4 . 

قال عليه السلام el:‏ الأشياء قادر على أن 
daddy‏ من ورطيك ؟ ۰ . 

فال : بلى » . 

قال عليه السلام : د فذلك الشي؛ هو ly‏ ؛ « القادر ‏ على الانجاء 
حيث لا li‏ وعلى الإغالة حيث NY‏ 


یل قلي انط لكين 

قد عرفت فیسا مضى » أن المعلول يكشف عن وجود de‏ آرجدته ؛ 
ون خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات عله . 

ونحن نرى Sf‏ الكون المحيط بنا ؛ المعلول لله سبحانه » على درجة 
هائلة من العظمة e‏ والإتساع والضخامة التي لا توصف » وفيه سوجودات 
لطيفة مجردة » ومخلوقات متناهية في Aal, a‏ وهي مع ذلك على غاية 


(1) أي بحار . 
(؟) gle‏ الأخبار » للصدوق » باب معتى ( الله ) Je‏ وجل ۰ الحديث ۲ ۰ من 4 . 


Wee 


النّظم والانضباط ‏ فیکشف ذلك عن كون خالقه قادراً LEU‏ قدرة . وإذا 
لاحت Of‏ خالقه هو المدَبّرٌ له كما سيأتيك ‏ يظهر لك عظيم قدرنه 
وجبروته . 

هذا اليل في الكتب Zieh‏ 

PM وات ومن‎ tät: ee 
ee IE a 
ESTOPA 

فهذا الخلق العظيم » وتدبيره ء دالآن على aa AT‏ 
abd‏ کل شيءٍ ٠‏ وعالم أحاط alle‏ بکل شي . 

@ وقال مر المؤمنين علي بن يي طالب( عليه السلام ) : و وأقام من 
شواهد GAT‏ على لطي a‏ وعظيم فده ما انقادت له لول محترفة به 
ومسَلمةً له 1۳ . 


فهذا الخلق العظیم » بینات آقامها الله تعالی لتشهد على عظيم قدرته . 


* وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « کیف إحتجبٌ عنكٌ من راك 
AH e‏ 


ee 


Ach pies 
Ye ald تعالى تام في‎ df بعد ما ق مناه في‎ - EL لا ينبغي أن‎ 
هذه الأنظمة المظيسة  والأرواح‎ GE بغچزه شيء . وكيف یکسون من‎ 


(۱) سررة الطلاق ؛ الآية ۱۳ . 
(۲) نهج البلاغة ع الخطبة ٠۹١‏ بتقسیم إين أبي الحدید . 
(۳) التوحيد . للصدوق ؛ ص ٩۱‏ . 


اللُطيفة « والأبدان RRL‏ » عاجزأ عن شيء من الأشياء 2۴ , 

ولكن زيادة في Otel‏ » نقوك : 

ا - المتضور من تعلق قدرته تعالى على شيج من الأشياء ع لا 
یتجاوز منشؤه واحداً من الأمور الثالية : 

» أن لا يكون هذا الشيء ممکناً بالذات » بل يكون ممتنعاً بالذات‎ -١ 
. وكون الظرف أصغر من المظروف‎ e مثل اجتماع النقيضين‎ 

۲ أن تكون هناك ió‏ مضاهيةٌ y‏ مالعةٌ من نفوذ قدرته . 

۳ أن تكون ذاتة غَيْرَ مصساوية بالنسبة إلى الأشياء » وذلك بان تكسون 
بالتسبة إلى بعضها أقوى وأعلم مما هي بالنسبة إلى الأخرى . 

والأول صحييح » ولكنه لا يرجع إلى قصورٍ في 355 الفاعل سل إلى 
قصور في المتعلق . تماما كما إذا قلنا Sf‏ الخيّاط الماهر لا يمكنه رغم مهارته 
وتفؤقه في صنعته »یط من الحجارة قميصاً . ولکن هذا Y‏ قصوراً 
في HAGE‏ ۽ ۽ بل هو بعد تام فيها » > لان النقص والقصور إنما جاء من قبل 
المتعلق Sb.‏ ذات الحجارة غير قابلة Glad‏ عمليّة الخياطة بها 

والشاني منت » لما يأتي في del‏ وحدانية الخالق من عدم وجود قوة 
مضاهية لله تمنع من تفرذ قدرته وتعلّقها بالاشياء » بل كل ما في الوجود 
مخلوق له , 

والثالثممنوعٌ ٠‏ لانه تعالی واجب الوجود » فكل rig‏ فيه ذاتي له : 
ذاته وجميع صفاته وأفعاله. فإذا كان كذلك ء لا يكون مفعترا او محتاجاً wl‏ 


شيء ۰ ويكون منزّهاً عن كل LL‏ من قدرته ء وکل قيلٍ یف ۰ 


(1) قال تصالی في كتابه الحكيم : ف وساكان له pond‏ ین شيء في السوات ولا قي 
الأرض  dts‏ عليماً قديراً 4 ( سورة قاطر : الآية 44 ع 


ya 


any‏ لا يُتصور UI‏ يكون لشيء من الأشياء تأثير على ذاته ليكون أضعف عليه 
من غيره . 

del ازال‎ 

هل الله تعالى قادرٌ على أن جعل العام في LAE‏ مع بْقاِ كل منهما 
على Na‏ 

gall 


إت البيضة - بحجمها ‏ لا تتحسل وضع العالم ‏ بحجمه - فيها» إذ 
بستحیل بالذات أن يكون الظرفٌ oe ol‏ المظروف . حتى EY‏ هل الله 
قادرٌ على ذلك أولا ؟ . 


sal‏ ليس في قدرة الله بل في N‏ حيث إنه ممتنع التحقق 
بالذات . 


لسؤال el‏ 
هل الله تعالى قادز على تعذيب المؤمن CARA‏ 
لباب 


مما تقدّم من الادلسة يُعْلم أن الله تعاقى قسادر ES de‏ شيء منکن 
بالات . 


وعلی ذلك ۰ فال تصالی مع قدرته على تعذيب المزمن » لا یفعله » 
a‏ مخالف لحکمته . 


Vey 


diia السفك‎ 
wm 


da‏ الية 

مفهوم الحياة من المفاهيم الواضحة لدى الأذهان . ويمكن تحذیده 
ب( إنصاف الموجود بالفعل والادراك ) . 

وهذا المعنی CE‏ من ملاحظة جميع مراتب الحياة السوجودة في 
الكائتات الحية . حتى الحياة التباتية والحيوانية . 

de وقد التفت الإنسان‎ . Loy . النبات حي » يمعنى أل له نموأ‎ Sp 
القدم إلى حالة الجس والشعور في النباتات » عندما لاحظ الفعالها تجاه ما‎ 
» يحيطها من المؤثرات البيكية الممختلفة . كتخزين بعضها الماء أيسام الشتاء‎ 
والجفاف . وكتوجه بعضها إلى مصادر النور والحرارة‎ Jo لتستفيد منه أيام‎ 
لتستفيد من أشعتها في تحليل غذائها . وكتكيّف یعضها مع المناخ الحاكم في‎ 
المناطق‎ BoE أن البصل الذي‎ - da البيئة التي تنواجد فيها » حيث يرى‎ 
. وغير ذلك‎ e الباردة غليظ لفات « والذي ينمو في المناطق الحارة وقيقها‎ 
وقد كشف العلم الحدیث عن جوانب أخرى خفية لحالة الحس والشعور في‎ 
التباتات . کالانفسال للصوت والموسيقى . فالتموٌ مرتبة من الفعل ۰ والحس‎ 
. والشعور والائفعال مراتب من الإدراك‎ 
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وتتجلی الحياة فى الحيوانات بصورة أرقى وأكمل . فالفعل والادراك 
فيها متطزران Ke‏ هما في النباتات . 

والحباة في الانسان اکسل منها في الحيوان » حيث یتجلی الفسل 
والإدراك في صور د أوسع وأكمل , فالفسل ليس مجرد نمو وحركة » إنه نمو 
مثرقٍ قي الروح والجسد. وعمل وجهاد في الحياة. والإدراك ليس مجرّد حسل 
وانفعال وغريزة » إنه خيال وذوق . وحنان وعاطقة  Ss‏ وتحليل ۰ وتعقّل . 

وهكذا كلّما ارتقينا . فالحياة في الموجودات BAH‏ عن شوائب المادة 
كالملائكة , أرفع وأكمل e‏ ومجرّدة عن نواقص الحياة الموجودة في الكائنات 
المادية . فالفعل فيها أعظم , والإدراك فيها أرقى . 

والحياة في واجب الوجود تعالی من هذه المقولة : الفعل والإدراك + 
لكتها ‏ لمكان واجبية وجوده ‏ منزهة عن JS‏ نقص . فتکون حياته تعالى عبارة 
عن اتصانه بالقدرة والعلم الكاملين المنزهين ye‏ أداة أو انفعال أو اتسطباع 
صورة . ويعبّر عنها بم الفعّاليّة والدرّاكيّة » . وهما صيغتا مبالغة من الفعل 
والإدراك > للإشارة إلى أعظم وأكمل مراتيهما . 
lo‏ على thy‏ بدك 

نستدل على حياة الخالق تعالى من جهات : 

Sy‏ الحياة DLS‏ في الموجود . فلا بد أن يتصف به واجب الوجود 
المستجمعة ذاته لكل الكمالات Gab‏ »> ويستحيل أن يشل عنها كمال » Shy‏ 
طرأ عليها القص من تلك الجهة » فلا یمود واجياً . 


A Y‏ الخالق تعالى خلقی الكائنات وأعطاها الحياة : ومعطي الكمال 
لا یکون فاقداً له . 


۳ لقد أثبتنا فیما تقدم OT‏ الخالق تعالی عالمٌ وقادر , وقد عرفت Bt‏ 


We 


الحياة في الموجود عبارة عن اتصافه بالعلم والقدرة ‏ على | 
a‏ العفم والقدرة ‏ على اختلاف مرائبهما 
ide bala del dy‏ 

قال تعالى في كتابه الحكيم :3 اله لا ON ¿AGA‏ 

وقال تعالى Sais y:‏ على ul‏ الذي لا يموت ٩24‏ . 

وقال الإمام الباقر ( عليه السلام ) Op:‏ الله تبارك وتعالى كان ولا 


شي» غيره . تور لا ظلام فيه » وصادقا لا کلب فيه Vey‏ موت فيه » 
وكذلك هو الیوم + وكذلك لا پزال Lal‏ , 


)1( سورة البقرة :الاية ۲۵۰۵ , 
(Y)‏ سورة القرقان : CARY‏ . 
(۲) التوسید ء للصذوق ‏ ص۱۶۱ . 


“lil للثبيتية‎ hie 
۸ 


السع والبصر 


لا یرتاب مسلم في أن اله تعالى سمي بصير » بعد توائر وصفه بهما في 
الكتاب Ay‏ ولكن الكلام في ماهيّة سَمْعه aji‏ تعالى , 

من المعلوم $ الإنسان Gly‏ لا يران إلا بواسطة أدوات 
Kal‏ وإنقعالات Lele Rab‏ . وه! المعنى يستحيل تصوره في الباري 
تعالى ‏ ره عن الماثة والماديات » لانه واب الوجود . osa‏ 
ssn‏ معني معفولاً للسمع والبصر Zee‏ نسبته إليه تعالى ‏ فقول : 


OY‏ السمع في حقيقته هو العلم بالسسوع بكيفيّة خاصة هي ما نعهده 
من انتقال الأمواج الصوتية عبر الهراء إلى الاذن المؤلفة من الصّوان رالصماخ 
BM,‏ والاعصاب المنتهية إلى الدماغ الذي يفوم بترجمة الاشارات الناتجة 
عن إرتجاجات المطرقة متأثرة بالأمواج الهوائية التي نسببها الأصوات . 

والبصر كذلك 6 هو العلم بالمْبصرات بكيفية خاصة e‏ هي مرور الأشعة 
المنبعثة أو المتعكسة عن الأشياء » عبر العين » وإتكسارها لدى عرورها في 
طبقاتها المختلفة y‏ لتصطنم أخيراً بالشبكيّة المؤلّقة من ملايين الخلايا 
العصيية . فتهتر بحسب cl pal‏ تلك الإشعاعات الواصلة إليها » فتتبعث منها 
إشارات نخاصة تنقلها الأعصاب إلى ELA‏ » الذي يقوم بسرعة خارقة 


vw 


بترجمتها إلى الصور التي تُدركها . 

وليست هذه الکیفیات الخاصة سوى وسائط لحصول N‏ والتضر . 
ولذا لو فرضنا ان هناك Boat il‏ الاصوات أو يرى الاشیاء من 
دون أن کون له ope shall‏ » لوصفناه باه يسميع ras‏ . وهذا Jap‏ على 
عدم دخالة تلك الكينيات لو في تسق مفهوم المع یز 

وعلى ذلك . فبامكاننا أن ia yep‏ وإبصاراً gute‏ عن الادوات 
SS,‏ الماديّة » هو العلم بالمسموع والعلم . وهذا المعنی غير 
ممتنع على الله تعالى » e‏ ایی Wels) «ad‏ وبجودهالسلازمة تمه 
عن النقائص . 

فمعنى كونه تعالى سميعاً أنه عالمٌ بالمسموعات بلا واسطة oe.‏ 
كونه تعالى بصيراً أله عالم بالعَیْصَرات بلا واسطة . 

وعلى هذا » يكون السمع والبَضْر فيه تعالى من A‏ علمه . ويكون 
علمه تعالى بالمسموعات كافيا في وصفه باه سميع ».وعلمه ca tl‏ كافياً 
في وصفه بانه بصير . 


m 


11 


‘ih الصف‎ 
Q0 


الادراک 


: الله تعالی نفسّه في كتابه الحكيم بصفة الإدراك » إذ يقول‎ wae 

AE EY >‏ الصا وهو برك یصاوغ اللّطِيكُ الخَبيرٌ 2904 . 

فما هو معنى الإدراك الذي peal‏ أن abel‏ تعالي به ؟ . 

الإدراك فينا صفة زائدة على العلم » SB‏ هساك قرقاً بين علمنا بحرارة 
السار » ويرودة الثلج ee‏ وبين إدراكنا لها . SE‏ 
إدراكتا لها يستتبع Li PO‏ ببخلاف مجرّد العلم 
بها فإنه ال عن تلك الأحاسيس الزائدة . 

والإدراك بهذا المعنى مستحیل في حقه سبحانه ء لاستلزمه الاموات 
الجسميّة والتفيّرات النفسيّة ء وکلها من سمات التقص والفقر e‏ والله تعالی 
واجب الوجود » فهومتزه عنها . 

فلا مُناص آصامنا - في وصفه تعالى بالإدراك ‏ إل إن GLAS‏ هذه 
التواقص والزواشد : كما فعلنا في صفة ( الحیا: ) Bans.‏ . يكون إدراكه 
تعالى بمعنى (علمه «(GAY‏ 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۱۷ . 


Vio 


وعلی هذا . قما دل على كونه تعالى Lite‏ على الاطلاق OAS‏ على 
کوه تعالى U‏ كما أن القرآن الكريم أثبت له هذه الصفة في الآية 
المتقدمة . 


اسنا ی اد 
BR‏ 


a‏ والأبدية 


¿O‏ » هو مالا بداية له ؛ os‏ » هوما لا نهاية له . وبطلق 
le‏ في الاصطلاح الكلامي « القديم » لاستفرافه في A‏ . وعلی 
GEN‏ «الباقي :. والسرميبة هي الجامعة لكلا الوضفین » قاری هو : 
« القديم الأزلي . الباقي الأبدي ». 

والخالق تعالى متصف بالأزلية والأبدية » لانه واجب الوجود ۰ فلا 
يكون مسبرقاً بلتم » فهو أزلي » ولا ملحوقاً به » jo‏ 

, شكت فلت : لو كان الوجودٌ مُمطی له تعالی » لكانت له بداية‎ SL, 
إذا كان معطی له » يكون مسلوباً عنه . فتكون له تهاية . مع أنه تعالى‎ Lely 
واجب الوجود ء بمعنى أن ذاته بما هي - تقتضي الوجود ؛ من دون أن یکون‎ 
Geto » كما لا تکسون له نهاية‎ ٠ لاتكون له بداية‎ io e مُفاضاً عليها‎ 
La 


وأماوصفه تعالى AML‏ والبقاء . فالمراد منه عدم المسبوقية والملحوقية 
بالعدم » من دون لحاظ الظروف الزمانية الماضية yy SS My‏ تعالی pee‏ 
عتها إذكيف يكون من Sle‏ الزمان وأجراه في الوجود . مدا به ؟ . 


we 


viv 


هذه الصفات الثمان هي أبرز الصفات الثبوتية GI‏ 
المتكلّمون على ذكرها » وهي لا تنحصر فيها + بل الله تعسالى is‏ بکل 
كمال ذاتي . 

وفیما يلي نشرع بالبحث في القسم الثاني من الصضات الثبوتية » وهو 
الصفات الثبوتية الفعلية » ونستعرض فيه آهمها » وهي ثلاث : 

. الارادة‎ - ١ 

۲ - الکلام , 

AY 

ويشرتب على صفة الحكمة مباحث عدیدة مهمة e‏ نستعرض أريعاً 
منهاء وهي : 

. العثلیان‎ Ran, ZEN! 

ب العدل . 

ی 
ج - تغل أفعاله تعالی بالغايات . 
د إختيار الإنسان . 
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yell ابل‎ 
ifelizad li 


الصفك الثبيتية ای 
0 


الإرادة 


الإرادة من صفانه سبحاته » والمريد من أسمائه . وقبل البحث في 
حقيقة الارادة الإلهية » تقلم بحثاً ضرورياً في حقيقة الإرادة على نحو 
الوطلاق . 


wha 

الإرادة كيفيّة نفسانية وجدانية » كسائر الوجداتيات مش اللذة والألم . 
وقد وقع الخلاف في بيان حقيقتها » فذهب العلماء في ذلك مذاهب شتّی 

. الإرادة هي اعتقاد النفع ء والكراهة هي اعتقاد الضرر‎ ١ 

فالارادة على هذا القول ليست شيئاً سوى العلم بالمنفعة الموجودة في 
الفعل المراد . كما St‏ الكراهة هي نفس العلم y LEN‏ الموجودة 
فيه . 

ولكنه تعريف ناقص » فا نُدرك En)‏ علمنا بالمتفعة الموجودة في 
yl‏ ما A‏ له شيء آخر. وكذلك علمنا بالمفسدة الموجودة في A‏ 
م شيء ۽ وکراهتنا له شية اندر آحر بل الإرادة والكراهسة شيشان وراء العلم 
بالمنفعة والعلم بالمّفْسدة » فكيف as‏ بهما ؟ . 


۱۳ 


ریا على ذلك أا قد نعلم بالمنفمة الموجودة في فعل ما » ومع ذلك 
a JY‏ لغايةِ ما . 

. الارادة هي الشوق النفساني الحاصل بعد اعتقاد اللفع‎ Y 

وهذا التفسير ناقصٌ أيضاً , OG‏ الإرادة مر آخر وراء الشوق التفساني . 
EN E ۳ O‏ 
ألاترى أن الإنسان a Jt‏ الموجود في فعل مسا ء ثم يشتاق 
إلى فعله ومع ذلك كله لا يريده ‏ لاله حرام . 

۳ - الإرادة هي العزم والتصميم الجازم على الفعل . 

وهذا هو أقرب المعاني في تفسير الإرادة » وذلك OF‏ الفاعل يمر 
بحالات متعددة قبل pall Of‏ على آي فعل ع آخرها إرادته له » بمعنى عزمه 
القاطم واجماع رأبه على ؤيجاده . 

بیان ذلك : 

4 الفاعل AU‏ إتداء بالفعل . ویتضور مناه ومضاژه » فريّما يقع في 
حيرة وتردّد إذا تنافست ارت والدوافع الذاتية والموانع الخارجية . ولكن 
جح ندیه TS‏ منافعه ور ته» فيحصل في نفسه شوق وي لإيقاعه .ثم 
قد يتعاظم هذا الشوق ويتاكد. نم ذلك » يُصَعُم ويَعْزِمُ على 
وعندها يقال إنه أراد إيقاع ذلك الفعل » فیوقعه . 
alias‏ 

قد iy‏ على التفاسيمر التي َرَت للإرادة » ومن الوافسح إستحالة 
تفسير [ردته سبحانه بشيء مها » لأنها جميعها لا تخلو من تفكير واتقعال 
aba ts‏ واشتباق وجزم + وهي كلها مستلزمة لوجود النفص والحدوث 
والتجدّد والتاثر في إلذات الإلهية الواجبة » وهو محال . 


ومن هنا انبروا إلى تصحیح الإرادة في الذات الإلهية وتفسيرها تفسيراً 


۱۳۲ 


بكون مرها عن hey‏ النقصان » وخالياً عن شوب الإنفعالات النفسائيّة . 
فسظهر في ذا المجال مسلکان مشهوران » أحدهما يقول إنها من صضات 
الذات » والثاني يقول هي من صفات الفعل » وإليك بيانهمأ : 
abl. |‏ عبدنه , عله بانظام del‏ 
ذهب آکشر متكلمي العَدْلِيّة إلى أن إرادته سبحانه هي علمه بالنظام 
الأصلح U‏ + فقالوا : 
إن شأن الارادة في المرید. هو تخصیص فعله ينحر دون آخرء فیریده 
بالنحو الأول دون الاخر . 
ونحن نرى أن الله سبحانه أوجد العالم في وقت معين دون ما tas A‏ 
بعده » مع تساوي الأوقات بالنسبة إلى الفاعل والقابل . . وأوجده على شكل, 
دون شكل » مع تدوع الاشکال الممكشة للأجسام . وهكذا جمييع الحوادث- 
التي تطرأ في الکون . 
eer‏ وجودها بوقتها . وشکلها . وسائر خصوصياتها » بسا هي 
عليه » يفتقر إلى مُخَصّص ء لاستحالة التخصیص من غير مُخصّص . 
وذلك المخصّص ء ليس هو القدرةء OY‏ شان القدرة هو الإيجاد 
فحسب ء من دون تخصيص بوقت أ وصف 6 Op‏ جميع الآشياء متساوية 
بالنسبة إلى قدرته . 
وليس هو العلم GN‏ بالأشياء e‏ لافتقاده صلاحية التخصيص أيضاً . 
كما ليس هو سائر الصّفات الذاتية کالحياة والسمع والبصر » لذلك 
Las‏ 
فلم يبق SS‏ يكون A‏ وهو علمه سبحانه 
باشتمال الفعل على المصلحة ¢ BY‏ نتيجة هذا العلم هو تخصيص الفاعل 
رنه بأحد الطرفين أو الأطراف المحتملة , 


Wr 


ومن كم ذهبوا إلى OF‏ إرادته تعالى هي علمه بالنظام الأصلح الا . 

يلاحظ عليه : 

ETT‏ العلم شيء والإرادة شيء آخر + فهما حقیقتان 
مختلفتان » فتكونان في الذات الإلهية واقعيتين مختلفتين أيضاً . 

إلى ذلك يشير الإمام الصادق ( عليه السلام ) عندما dhe‏ بکیر بن 
dle: af‏ ومشیتته مختلفتان أو متفقتان ؟ 4. 

فقال ( عليه السلام ) : « العلم ليس هو Retell‏ » ألاترى af‏ تقول : 
سأفعل كذا إن شاء الله + ولا تقول سأقعل كذ! ¿le OL‏ الله e‏ 

فلات » تفسير الإرادة بالعلم - مُظلقاً كان ام Tote‏ وزرجاعها إليه + 
هر في الحقيقة إنكارٌ للإرادة الإلهية . 

shady de .دنه سبك‎ ۲ 

يعيل أصحاب هذه النظرية إلى أن الإرادة بعد أن كانت - ببجمييع 
معانيها . مستلزمة للتقص والحدوث ‏ والله تعالى aa‏ عنها - امتلع تفسيرها 
بها . كما أله بعد مغايرة حقيقتها وواقعيتها « لحقيقة العلم وواقعیته » كما 
عرفت » امتنع جعلها من صفات الذات . فلم يبق إلا تفسير الارادة بأئیها 
وهو له تعالى وإيجاده . وبتعییر آخر : عمال سلطنته وقدرته Jo‏ وجل . 

فالارادة إذن » صفة من صفات فعله تعالی . 

ويؤيد هذا الول عدة روایبات وردت عن أئمة آمل البيت ( علیهم 
السلام ) : 

ie‏ : ما رواه صفوان بن يحبى ۰ قال : قلت لأبي الحسن الإمسام 
(۱) الكافي , لثقة الإسلام الكليني » ج ۱ ۰ کتاب التوحید , باب الارادة » السدیث الثاني e‏ 

ص ۱۰۹ . 


۱۲ 


الکاظم ( عليه السلام ) : « أخبرني عن الارادة من الله ومن TE‏ » . 
بلعل م : « الإرادة من الخلق الضمير ؛ وما يبدو لهم بعد 
ذلك من الفعل - وا من الله تعالی » فإرادثه إحدائه Y‏ له لا يري 
ولا KEN ORG‏ وهذه الصفات منفية عنه » وهي صفات الخلق . 


it‏ لله الفعل » لا غير ذلك « قول له كن فیکون » بلا لفظ 6 ولا 
gil!‏ بلسان ء ولا Ue‏ ولا تخر » ولا یت لذلاك » كما أنه لا HE‏ 
qd‏ 


ومتها : ما رواه محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله الإمام الصادق 
( عليه السلام ) » أنه قال : « المشيئّة OEL‏ 


فظهر إذن St‏ الإرادة Line‏ من صفات فعله تعسالى » بمعتی الفسل 
والایجاد والاحداث), . 


N + ++ 


. إجالة الفكر فيه له وإيقاعه‎ O) 

. المصدر السابق » الحديث الثالث‎ (Y) 

(۳) المصدر السابق » الحديث السايع . 

ch)‏ رمع هذا لا يمكن [تکار وجود إرادة في مقام الذاث بسييطة ببساطتهاء SY‏ الإرادة للفامل 
صغة كمال ذاتية في مقابل it‏ ایکون نافدها في مقام dey ¿il‏ إذا أرتا أن 
u‏ الذات الإلهية : YE E‏ الإختيار « وذنك SY‏ الفاصل افاقد للإرادة یکون 
مسلوب الاختیار » والمتصف بها يكون مختاراً , فالإختبار سمةٌ الإرادة e el‏ 
فالإرادة في مقام الذات ١‏ هي الاشتیار الذاتي . وقولشا : إن اله مرييد > sine‏ آله متا 
باثذات. ely‏ هذا أنسب عا يمكن UF‏ يقال في تفسيرها إِنْ ججلت من صفات الات . 
وأما الرواياث المذكور يعضها في المتن » فهي لا تفي وجود إرادة في مقام الات ؛ Ll‏ 
تستبعده لضف بحض العقول عن إدراكه ١‏ لسا في إرآدة الإنسسان من سمسات النقص ٠‏ 
فإجراؤها على الذات الإلهية یرهم [تصانها بتلك التواقص . 


۱۰ 


iad‏ نهد 
0 


الكلام 


يتصف الخالق تعالى بكونه Lu‏ » بلا حلاف في ذلك بين PA‏ 
الملة . لوروده في الكتاب الحكيم في عدة آيات » منها قوله سبحانه : 
dy‏ الله موسى La‏ 2104 . ولا طريق لإثبات هذا الوصف لله تعالى من 
غير السمع » لعدم اهتداء العقل إلى اتصاف واجب الوجود بها لولم بر هو 
نفسّه عن اتصافه بها . 
خة لمم 

الكلام هو مجسوعة الأصوات N‏ لمعنىّ تام . ومویحصل 
- بحسب ما توصلت إليه الابحاث العلمية - نتيجة ارتجاجات في أوتار 
ALAM‏ 6 وعَضّلاتها » تحصل بسبب النبضات والإشارات اللخاصة التي يرسلها 
الدماغ عبر الأعصاب . ثم So‏ تلك الارتجاجات فبذیات واهتزازات 


مناسبة لها في الهواء تنتقل إلى الأسماع . 
فالكلام Y‏ يتحقق ال سع وجود آلات وأدوات حسيّة مادّيّة . هذا مو 
الكلام الذي تعرفه . 


AVE : سورة النساء‎ )١( 


۱۳۷ 


فة Acide‏ 
لا ينبغي SANT‏ عدم صحة إطلاق الكلام بالمعنى الذي تقذم > 
على الله تعالى N;‏ واجب الوجود » مُنژه عن الأدوات والآلات ABU‏ » 
ولذلك لا sted SEL‏ معنى منایبا لذاته EN‏ يحرج عن مجالات 

إطلاق « الكلام » واستعماله » ولوإستعمالاً مجازياً » فتقول : 

إن الع في كلام فصحاء الصرب وبلشانهم + » بل آيات الذكر 
الحكيم » يرى أنه الكلام » e‏ وأريد منه فعل الفاعل وأثره » qe‏ 
بين هذا المعنى والكلام المصطلح . 

وهذه المناسية هي الإتحاد في النتيجة » إذ كما اد الكلام يكشف عما 
في ضمير المتكلم من المعاني » وعمًا في ذاته من علم ومعرفة ولق وغمر 
ذلك . فكذلك الفعل . db‏ كاشف عما في الفاعل من الخصوصيات 
والطاقات کالعلم والقدرة JÁ‏ والحكمة . . . والشرق بينهما عسو أن دلالةا 
الالفاظ على السراشر إعتبارية » في حين Uf‏ دلالة الافصال والآثار على 
حصوصیات الفاعل والمُؤثّر تكوينيّة . 

ومن نمساذج هسذا الإستعسال »وف تصالی عيسى بن سريم 
( عليه السلام ) بأنه AS‏ الله . قال تعالی : « اما السیحخ عيسى بن مریم 
J,‏ الله وه ألقاها إلى میم وروحٌ مته . ME,‏ . فالمسيحٌ كلمة الله ع 
SY‏ فعلٌ لله » كاشفٌ عن قدرنه سبحاننه على خلقٍ الإنسان في رحم أمه من, 
دون ct‏ 

ومن ذلك أيضاً Ads‏ سبحانه ما في الكون ‏ الذي هو فعله تصالی 
الجامع لكل مظاهر الاتقان والعظمة  dey‏ إياه بكلماته » فقال DE»:‏ 
كان fata A‏ لكلمات ريي LG AD‏ كلمات ga‏ ولو 


(۱) سورة النسام : A‏ 


A 


ESTO 


ti a AR 
لا بقرت يفرع ولا يدا ب‎ ror قوله : وقول لما أراه كوت كن‎ 
Oe, EG ET فعل منه‎ Sin وإنما کلامه‎ 

فكلامه سبحانه » فعله وإيجاده . وإذا قلا إن الله متكلّم » فمعناه أله 
e ya‏ للأشياء الكاشفة عن قدرته وعلمه وحكمته تعالى . وإذا قلنا إن الله 
تب یکلم آنبیاءه » فمعناه أنه بوجد الكلام والآمسوات المفهومة ‏ بكيفية 


ععَيئةٍ ‏ فیسمعها الأنبياء ویدرکونها . 
وهذه الكيفية تکون بثلاثة أنحاء : 
۱ - الوحي » وهو الالقاء الخفي في :نفوس الأنبياء . 
۲ - من وراء حجاب » بأن يوجد الکلام في الموجودات [RK‏ 
الصوتٌ ولا يُرى المتکلم » كما حصل لموسی ( عليه السلام ) . 
۳ إرسال a‏ » وهو جبرئيل ( عليه السلام)» فيكلّم النبي عن الله 
تعالى . 
وإلى هذه الطرق الثلاث يشير الذكر الحكيم بقوله : 
lernte run‏ 
رسولاً فيوجي بِإذبهِ ما A‏ اه علي قدير ۳4 . 
هذا ما ترشدنا إليه أدله العقل والتقل » غيمر أن لمتكلمي المعتزلة 
والأشاعرة رأيان آخران نشير إليهما فيما يلي . 


. ۱۰۲ سورة الكهف : الآية‎ C1} 
MAT نهج البلاغة . الخطبة‎ )۲( 
. سورة الشوری : الآية 1ه‎ (Y) 


۱۳۹ 


أ نظية Sed‏ :يبل el‏ بإلصيك. 

قال المعتزلة وجمع من متكلمي الاسامية : إن كلامه تعالى بمعنى 
إيجاده الكلام » أي الحروف والاصوات 6 في الأشياء . واستدلوا عليه : 

أولاً : ین الكلام هو الحروف والاصوات » وهذا المعنى يستحيل قيامه 
به تعالى لاستلزامه الادواث المادية ؛ على ما عرفت ۰ فيكون كلامه تعالى هو 
الحروف والاصوات القائمة بغيره بإيجاد منه سبحانه . 

وثانياً : بقوله تعالى : > فلما أتاها د res‏ ن شاطىء السوادٍ ok‏ في 
eae za‏ ياوس ني انسا الله رب العسالمين * CEN‏ 

۰ قزنه تعالى كلم موسى بإيجاد الحروف والأصوات في 

. الخطاب الالهي منها‎ RR, 

وهذ! المعلى الذي ذكروه صحيح » لكنه مصداق من مصاديق كلامه 
تعالى ققد عرقت أنه فعله وإيجاده » وهو آعم من إيجاده الحروف والاصوات 
أو إيجاده الکاثنات الاخری 


«ged الكلام‎ alg. ب‎ 

قال الأشاعرة ÖL:‏ الکلاع إما أن یکون Task‏ . ویمتنم اتصاف 
الباري تعالی بالاول لاستلزامه الالات + فيتصف بالثاني . 

توضیح ذلك : قالوا : اد کل إنسان یعلم من نفسه أنه عندما يريد أن 
يتكلم یکلام ما - خصوصاً إذا كان مهماً Laly‏ ینب في نفسه وضمیره 
Sl‏ معاني ما يريد أن يتلفظ به ء ويختارها بدقة وعناية ؛ ثم يلقيها بلسانه 
بالالفاظ الدالّة عليها . فهذه الألفاظ هي NAS‏ الحسّي e‏ وتلك 
المعاني الذهنية هي الکلام النفسي e‏ وكلاهما كلام > غير أن الأول ممتنع 
)1( سورة القصّعس : الآيتان ۳۰و۳۱ , 


۱۳۰ 


على الله تعالى a.‏ يحتاج إلى لسان ولهوات وأدوات مادية أخرى مستحيلة 
في حقه تعالى gsi‏ 

يلاحظ عليه : : ولا - إنه لم یهد إطلاق لفظ الكلام على المعاني 
الذهينة القائمة بالتفس والتي يعبر عتها بالألفاظ . 

وثانياً : إن هذا المعنى الذي ذکروه للكلام التفسي ٠‏ ليس شيشا غير 
تصوّر المعاني والتصديق بها . فيؤول الكلام إلى العلم e‏ مع ait‏ غيره . 


BEEN 
۱۱ و ته‎ lcd ben 
إن القرآن كلام الله تعالى » وقد وقع النزاع في كوته حادثاً ومخلوقاً لله‎ 
. أو قديماً‎ 


قال الحتابلة والأشاعرة بأنه قدیم » وكفروا من قال بانه حادث مخلوق » 
ونقتطف من مقالاتهم قول أبي الحسن الأشعري : « ونقول إن القرآن كلام 
انش » غيرٌ مخلوق » fy‏ من قال خلت القرآن فهو کاقر ۲۱ . 

وقالت الإمامية والمعتزلة بحدوثه » وهو الحق لوجوه : 

الوجه الأول UL:‏ نسال ما هوالقدیم » هل هو آلفاظه أو معانید ؟ . 

لا ريب في بطلان الأول »لا الألفاظ مصطلحات موضوعة للمعاني » 
فهي أشياء ومونجوداث ۰ فتكون مخلوقة له سبحانه ولو في ظزف متام في 
po‏ وأما ألفاظه التي يتلفظ بها كل واحد من عند تلاوته للقرآن e‏ فلا ریب 
في أنها حادثه مخلوة لتا وان لم تكن هي بعينها القرآن الذي نزل » لكنها 
اله » ولا ینکر خَلقّها ذو عقل سليم . 


grs EN) 


۱۳۱ 


» الثاني ء فالمعاني إما معان ترجع إلى الباري تعالى وصفاته‎ LL, 
لأنها عين ذاته تعالى . ولا نزاع في‎ ٠ كملمه وقدرته ؛ فهي قديمة بلا ريب‎ 
. ذلك‎ 

وإما راجعه إلى الصوادث الكلية ؛ GAS‏ السموات والارض > أو 
الجزئية كالوقائع التي ينقلها الفرآن الکریم في قصصه « والجميع حادث . 

هذاء ولکن الظاهر من کلمات أصحاب القول بقدم القرآن » آنهم 
يريدون يتم الألفاظ التي نزل بها جسرئیل ( عليه السلام ) على النبي الاکرم 
(صلى الله عليه (aly‏ ۽ فقد كان أحمد بن حل يقول : ١‏ إل تلفظنا بالقرآت 
غير مخلوق » وان من قال بذلك كافرء لانه قد زعم أن جبرئیل تكلم 
بمخلوق » وجاء إلى gall‏ بمخلوق O‏ . وقد عرقت بطلائه وسخافته . 

الوجه الثاني : لوكان القرآن قديماً ٠‏ بمعنى كونه غير سبوق بالعدم + 
لزم كونه واجب الوجود e‏ وسغبت في مباحث التوحيد إستحالة وجود أكثر من 
واجب واحد . والقول بتعددّه » شرك . فيكون حال الأشاعرة والبحابلة حال 
التصاری في قولهم بقدم الأقانیم الثلاثة : الاب والاین وروح القدس . 

الوجه الثالث : و كان کلام الله تعالی قديماً » للزم الکذب عليه » لانه 
يكون على زعمهم قد آخبر بارسال نوح في الازل في قوله :8 إنا أرسلنا ثوحاً 
إلى قومه . OMG.‏ والحال أنه لازن سابقٌ على الازل حتى يكون قد أرسله 
فيه ومثل ذلك الكثير من الآيات المخبرة عن وقوع حوادث في أزمنة متقدمة 
بصيغة الماضي . 


الوجه الرابع : إنه يلزم منه العبث في قوله تصالی ؛ « وأقيموا الصلاة 


)1( سير أملام البلاء ‏ للذهي ۰ج ۱۱ص ۲۹۰ . 
)1( سورة نرح : الآية الأولى . 


۳۲ 


وآتوا الزکاة OE‏ ۰ إذلا مكلف في الأزل ء والعبث قبيح » + فیتمنع ale‏ 
تعالى » كما سيائي . 

الوجه الخامس : إن الذكر الحكيم يصف تقسه بأنه محدث في قوله : 
> مسا باهم من فقس من رهم epee GAAS‏ وم تلود 6 
” والذکر * هو القرآن الکریم . لقوله تعالی Gp:‏ نحن تلا ار ور له 
انصانظون OG‏ » واحتمال کونه الرسول الکریم إستضاداً إلى فوله 
an As‏ ۰ 6 متفی ‏ لا 
الرسول اليه » ولا تنم . 


هذا وقد خلفت مسالة قدم الفرآن أو حدوثه انعکاسات سليية على 
المجتمع الإسلامي Set e‏ المتناظرين فيها وعدم تطلبهم للحقيقة 0 
إضافة إلى عوامل سياسية تبعض الفرفاء » فحدلت E‏ دامية غرفت به محئة 
ملق القرآن ۾ » وقد تقدمت الإشارة إليها في المقدمة الخامسة تلكتاب ٠‏ 
فراجم . 


)4( سورة الطلاق : الآيتان ۱۰و۱۱ . 


۱۳۳ 


wm 


0 ra fi 


للحكمة ‏ في اللغة - معنيان : 
الأول : الإتقان في الفعل . والحكيم هو GEE‏ فعلهُ . 
الثاني : اه عن فعل عا لا ينيني عله » في العقل وعند العقلاء . 
OLN, ;‏ كلاهما ثابتان لله تعالی » فهو حكيم في فعله بمعنى ÓN‏ 
yd‏ ء ej‏ عن اللغر والعبث وكل We‏ وإليك فيما يلي دليل ذلك . 
“eh‏ 


لھ کیم e:‏ في des‏ 
يكفينا لإثبات هذه الصفة لله تعالى ۰ أن نجول بأبصارنا في هذا الكون 
الفسيح » سمائه وأرضه » وما فيهما من موجودات وكائنات وفي نفس الإنسان 
a ae aye‏ 9 
sy‏ عضو وِجُزْء منه » إذ تعجلی لنا في جميع ذلك كل مظاهر الإنقان والإبداع 


)1( الظاهر رجوع Il‏ إلى الأول »لا فمل الأفعال EL‏ فده للإتقان رام 
نوعاً من Lets . AN‏ مع قدرة الفاعل على إتيات الافعال ES‏ المنضبطة . وعلى 
هذا الأساس یمکندا أن تسعدل بالنظم الكوني المشاهد على Tibor‏ صاذيه ء تبارك وتعالى . 


۱۳۰ 


والإنتظام . وقد كشفت العلوم الحديثة عن الكثير من مظاهر الاتقان في الكون ٠‏ 
والموجودات ما هو مسطور في الكتب العلمية . 
wu‏ 


ل ja peta‏ عي فل مانب 

إثبات صفة الحكمة لله تعالى - بهذا المعنی - بنحو الجرّم » من أهم 
المسائل الکلامية والعقاقدية » لما يترتب على انکارها أو الإجمال في ثبوتها 
له » من النتائج الخطيرة » كما سبظهر لك . 

فإثبات الحكمة ‏ بهذا المعنى - لله تعالی » يُثبت تمه عن كل ed‏ + 
وبالتالي ب dle‏ سبحانه في التكوين والتشريع والجزاء. وبها يتنه ف 
تعالى عن ESI‏ فيكون للخلق غساية » ويثبت لزوم التکلیف وإرسال 
الأنبياء . وبها تتحل مسألة الشرور والکوارث في الکون . ومسألة الهداية 
والضلالة . وبها یثبت کون الاتسان مختارا في آفعال نفسه غير مجبور فيها . 
وبها نشق بوعده تعالی ووعیده الذين وردا في کتابه الحکیم . إلى غير ذلك من 
النتائج الهامة . 

ونحن تبت هذه الصفة لله سبحانه » يدلنا على ذلك حکم عقل كل 
إنسان Sf‏ عدم اتصاف خالق الکون بها » یستلزم A‏ فاسدة کالظلم والعبث 
والکذب وغیرها من القبائح التي لا تليق بإنسان عاقل » فكيف بشانه تعالی . 

did نف‎ 

لدى کل انسان , أحكام مسلمّة لا پرتساب فیها أبداً ولا يشك . وهله 
الأحكام تسمی بالبدیهیات والضروریات » وهي على قسمین : 

قسم منها متعلق بافکار الانسان وآرائه العلمية » مثل الحکم بان الثلائة 
أكثر من الإثنين > Sty‏ الظرف آکبر من المظروف » E‏ لا يجتمعان 
ولا يرتفعان » وغير ذلك . وهذه تسمی بو أحكام العقمل النظري ۵ . ولا 


۱۳۰ 


ارتباط لها بشيء من أفعاله وبما يجب عليه آن يعمله أو Y‏ يعمله . 

وقسم منها يتعلق بأفعال الانسان وتصرفاته التي يقوم بها قي سلوكه 
الأحلاقي » وحياته العائلية » والإجتماعية . مثل الحكم Sky‏ على الأب أن 
pala‏ أولاده إذا جاعوا » ويداويهم إذا مرضوا e‏ وأن على الابتاء أن يقابلوا 
آباءهم بالإحترام والطاعة . ومثل الحكم بأن على الحاكم أن يحفظ النظام 
في البلد الذي يحكمه » ولا يجوز له أن يظلم أحدا من الناس » بل يجب 
عليه آن يحكم بين الرعيّة بالمدل والإنصاف . وغير ذلك . وهذه تسمى 


بو أحكام العقل AA‏ 
وهلا الأحكام ‏ كما عرفت Lal‏ جميع العقول ولا يشاقش فيها 
إنسان عاقل ابا . 


والعقل Sf‏ يقول : يجب على السماكم أن یکرن عادلا » فلانه بقیس 

y 

واقعية العدل ‏ بما هو هو - إلى الفطرة الإنسسانية العليا الثابتة في أعماق كل 
إنسان » فیراه ملائماً لها » فيحكم بحسنه في ذاته » ولزوم اتصاف الماقل به 


. كان‎ las 
ويلاحظ الظلم كذلك » فيحكم بقبحه في ذاته . ولزوم تن العاقل عله‎ 
. من كان‎ bats 


ومن ¿La‏ يحكم العقل ADA‏ الفطري باستحالة أن يكون الله تعالى 
ظالماً أو fate‏ أو Lats‏ » لانها آمور قبيحة بالذات . وإذا ثبت تنزهه تعالى عن 
هذه القبائح » ثبت كونه حكيماً » بالمعنى الذي نبحثه . 

هذا منطق العقلاء » والمذهب الذي عليه الإمامية والمعضزلة . ولكن 
الاشاعرة لم يرتضوا ذلك » Ly Sly‏ أن تكون للعقل صلاحية إصدار هکذا 
أحكام من دون رجوع إلى الشرع الْمُقْدُْس » فائلين Y Ll,‏ يمكنتا أن نجزم 
SL,‏ الافعال - بسا هي هي حسنة وقبيحة لا إذا بين لنا الشارع A‏ 


ity 


وقد bj‏ هذه المسآلة بمسالة و الحسن والقبح العقلیین € وفيما يلي 
نستعرضها ثم نطرح بعدها عدة مسائل مهمة في الحكمة الإلهية . 


۱۳۸ 


التحسين والتقبیح العقليان 


محل النزاع في هسقه المسالة هو آنه هل للعقل البشري أن يحكم 
باستقلاله - بحشن الأفمال وقبجها » أو أن الآأمر في ذلك إلى الشارع 
a‏ حَسُنْهُ فهو الْحَسَن » وما od‏ فهر القبيح ؟ . 

عسرفت Of‏ الحق هو الأول » إستناداً إلى سا أودع الله تعالى في عقل 
الإنسان من قُدرة على إدراك اليقينيات النظرية والعملية . 

وذهب الأشاعرة إلى الثاني » وهو باطل وسردود من وجوه عديدة نذکر 
Lan‏ منها : 

الوجه الأول . ما da‏ من نفس الذكر الحكيم على أن الله تعالى أودع في 
ذات الانسان ما يمكنه من معرفة الطير والشر . قال تعالى : ظ ALIAS‏ 
الجدين 4 » أي عرّفناه طريق الخير وطريق FEN‏ تعريفاً تكوينياً «Listed‏ 
Sb‏ أودعنا تلك المعارف في صميم ذانه . وليس المراد ؛ التعريف عن طريق 
ال ناه والشرائيع » لقوله تعالی قبل هذه الآية : و < ألم نجل له غي 

۳ ن 4 be‏ قال Est Wi:‏ . فالسياقٌ سياق بیان 


(۱) سورة البلد : الآية ۱۰ - 
(۲) سورة البلد : الاینان موه . 


1۳۹ 


العم a Slt‏ ابي أحااصها الخالق تعالى على وجود الإنسان . 
الوجه العسائي - عنمنا الفسروري خسن بعض الأفعال کسالصدل 


والاحسان والأمانة وإنقاذ الهلكى وأشال ذلك ۰ وقح بعض بعض آخر كالظلم 
والإساءة والخيانة ونحو ذلك a‏ يحكم عقلنا بها مرا عن جميع عرامل 
الهوى والعاطفة والمصلحة وما شاكل . 


وقد شرب على هذا مثل la‏ العاقل الذي لم يسمع پالشرائیع 
3 ای امد .لع من - بين 
قیعطی Lin‏ يَكُذِبَ فيُعطى to‏ » ولا ضرر عليه فيهما e‏ 
tf‏ الصدق دائماً . 

وهذا يدل ينحو قاطع على أنَّ هذه الأحكام مرکرزة في the‏ الإنسان ‏ 

الوجه الثالث ‏ لو كان AGE‏ الحسن والقبح هو الشرع لا غير ء للزم أن 
لا يتحققا بدونه » مع أنه الحاصل خلافه » فهؤلاء هم المتكرون للشراتع ۰ 
كالملاحدة المشكرين لأصل وجود خحالق لهذا الکرن e‏ والبراهمة المتكرين 
للنبوات وإرسال الرسل ء يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر . 
فلو كان مما یشم بالشرع - كما يدعي الأشاعرة ‏ لما حكم يه هؤلاء . 

ell والح العقليان » لانتفى‎ ll lang 
. قهکذا الملزوم‎ » Guy الشرعيان أيضا » واللازم باطل‎ oy 

بيان الملازمة : 

إن تصديق الشارع في جميع ما أت به » يتوقف على وجود قواصد 
5 من ذلك » وبإنكارها يبل جميع ما جاءت به الشريعة من 
آحکام وإرشادات أخلاقية وآداب وغير ذلك من التحسينات والتقبيحات . 

ومن تلك القسواعد العقلية التي ينبغي التسليم بها لصيانة آلفستا عن 
محذور إنكار ما جاء به الشرع ء الإعتقاد بامتناع الكذب على صاحب الشرع 


ولا 


fe 


واستحالة وقوعه منه . ولولا تقرير هذا الاصل في عقل ÁS‏ إنسان » لما تمكن 
إحد من إثبات صدق وصحة جمسع سا أتى به النبي » وجميع ما ورد في 
الکتاب . 

والان نقول : لو انتفی الحُسْن dilly‏ العقلیان » ولم يمنع العقل من 
احتمال الکذب على لسان #لشرع» فعند ذاك إذا قال الشرع : الظلم فیح © 
والعدل حسن ؛ بل لوقال : أنالا cist‏ ولا خون a. Ge‏ 
تصديقه في شيء من ذلك «Lael‏ وبالنتيجة يتفي الحشن والقبْح الشرعيان . 

Lay‏ هو المراد من قولنا : لوانت نتفی الحسن والقبح العقلیان انتفى 
الحسن والقیح الشرعیان . 

Lia,‏ الذي ذکرناه من الادلة كاف في إبطال مقولة الأشاعرة النافین 
للحن N‏ العقليين » وزکد مقالتا باستقلال العقل في إدراك لحي 
الأفعال gana‏ » ومن هذا المتطلق, ثبت الحكمة لله تعالى بمعنى تنزه فعله 
عن كل ما لا ينبغي في منطق العقل ونظر العقلاء . وعلى هذا الأساس المتين 
بلي جميع اعتقادائتا في أفعاله تعالى . 


مسال في کید 
0 


العدل 


العدل معتاه وض IS‏ شي ۽ في سوضعه > وعدم م العجاوز عن ده . 
ویقابله انشلم والجور . 

وال تعالی عادل » لماعر: فت من أنْ BR‏ ي إذائرك وإدرا أكه آلبديهي + 
يحكم Herrn  ملظلا Co‏ عنه » واستحقاق فاعله PAU‏ , 
y‏ العدل, e‏ ولزوم اتصاف کل عاقل به » واستحفاق فاعله للمدح . فإذن 
یجب- في منطق العقل ‏ إتصاف الخالق تعالی بالعدل . 

فان قلت : كيف یکون للعقل البشري الممکن أن یسکم على الواجب 
بحكم » fl‏ لله تعالی بالاتصاف بصفة ما والله ¿dejalo‏ ما 
یشاء ‏ ویفعل ما یرید ؟ . 

قلت: في الواقع »إن العقل بحکمه hin‏ إنما يقرم بالکشف عن Epa‏ 
موجودة في ذاته تعالی + ويتصف بها واجب الوجود الصانع لهذا الکون . 
ولیس هذا الحکم SY‏ کساثر الاحکام التي یصدرها العقل - ببدیهته ۳4 
ile E AOS‏ . فليس صو في حکمه 
هذا يعطي الزوجيّة للأزبعة » أو يلزم الأربعة SL‏ تکون زوجاً لا فرداً ء Wu‏ 
يكشف عن آمر موجود واقع في الخارج . 


uy 


وهكذا الأمر هنا ء فان العفل يكشف عن اتصاف فعله تعالى بالعدل 
بالنظر إلى حسن العدل الذاتي ۰ وتنزهه عن الظلم بالنظر إلى القبح الذاتي 
للظلم . 

فلا منافاة )0 بين قول العقل : يجب أن يكون الله تعالى Tote‏ وبين 
سعة قدرته ومشيثته تعالى لمأ يريد . 


فظهر St‏ الله تعالى ‏ بحكم العقل القطعيّ البديهي - یتصف بالعدل 
ویتژه عن الظلم . فهو عادل لا يجُور ولا يظلِم . 
اسل في a‏ اما 

تضافرت الآيات الكريمات في الكتاب العزيز مركزة على old‏ سبحانه. 
ah‏ وعدله في تشريعه » وفي جزائه » نذكر منها : 

* قوله سبحانه N ELF‏ وأولوا 
les‏ . قائماً platy‏ 4 . 

* وقونه سبحانه ۰ ولا کلف نفساً لا وشفها wily‏ کنات u‏ 
بالق وَهُمْ لا يُظلمون ES‏ من هذه الاية ناظر إلى عسدله 
cle ~‏ في العباد في تشریسم الاحکام Els‏ الثاني ناظر إلى عدله يوم 
الجزاء في حسابه وجرائه بالثواب أو العقاب , 

LAGER‏ أخصرى جعل BESTER‏ واسزال, الشراتسع 
السماويت قيام المجتمعاب الإنسانيةٍ بالقسط . أفلا یکون هو تعالى أولى 
بالاتصاف بهذه السمة الكماليّة ؟ . 


(۱) سورة آل عمران : الاپة ۱۸ . 
(Y)‏ سورة المؤمنون ؛ الآية 51 . 


۱44 


٭ قال تعالی Sus pa IE, ia ST:‏ 
والميزانَ ليقوم الاس بالط 4( . 
AA‏ التصريح بعدله سبحانه » والتأكيد عليه » نكتفي منها 
EEE CE ee‏ ل كو E‏ 
قوله : 
gat‏ أنه das dis‏ ,© . 
وقي استعماله y‏ عليه السلام ( صيغة المصدر - الدالة على المبالقة. 
في قوله : « SE‏ » . تصريح باستساله انفكاك فعله تعالى عن العدل . 
۱ وفي قوله ( عليه السلام ) diss:‏ » . تأكيد لذلك » وإشارة إلى Sf‏ 
كل افعاله تعالی التي نشاهدها في الوجود » ونعايشها في حیاننا اليومية » 
عادلة لا جَوْر ولا ظلم فیها . 
at‏ شهادة علي ( عليه TH‏ كلام اشعري Bhs‏ ور له ؟! . 


1 


)1( سورة الحدید : الآية ۲۵ . 
)1( نهج البلاغة › الخطبة ۲۱۶ . 
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To: www.al-mostafa.com 


Sl‏ مما يستقل Jill‏ البديهي بهراکه » والحکم به ۽ لزوم کون كل 
أفعاله تعالىٍ ln‏ بالغايات والاغراض ‏ لأنه ولا ذلك یکون في أفعاله 
Ea, he‏ تفش a Jal (Si‏ ولزوم ره کل عاقل, عنه » فکیف 
بالخالق تعالی » الكامل بالكمال EI‏ . 

y‏ 2 ار ر pedis‏ 23 او ای 
باه لو کان al‏ تعالى 258 لكان ناقصاً مستکملا بذلك الضرض » مع أنه 
تعالى كامل لا يحتاج إلى شيء . 

والحق أن له تصالی غاية » وبا کروه واو للغاية » وباطل So‏ 
ونقلا : 

Ul‏ عقا ۰ فللبديهة القاضية Gb‏ لكل عاقل, ZT‏ فعله يتبعها 
ويبتغيها » والفعل الخالي عن أي غرض وغاية , لا يصدر إلا من الفاصل 
الفاقد للشعور والإدراك » کفعل المجدون والنائم . فكيف نتسب إلى فعل 
الباري تعالى الخلو عن الامداف والغايات ؟! » وهو الموجودُ الكامل بالكمال 
Glau‏ » وحالق العقل والعقلا 

ا O‏ الذي تمسك به الأشاعرة 


۱۷ 


أنفسهم في نفي الغرض عن أفعاله تعالى » هسو نسبة الغرض إليها لا 
العكس , 

وإن edi Shs‏ : إا نتظر إلى لفعل ln‏ أن كل فشل, 
die‏ عن الغرض e‏ هو فل عشي » وفاعله عابث » وهو بحكم العقل 
٠ «pyle‏ فهل یسح آن تَْيدَ لا Ls‏ عقوتا وتستقبحٌ أقعاله ؟ NS.‏ 
وهذا مقتضى القول باستقلال العقل في تحسيته وتفییحه ‏ الذي ينفيه 
الأشاعرة كما تقدم . 

Ul‏ ما ذكروه من أنه لو كان لفعله تصالی غرض لكان ناقصاً مستکملاً 
بذلك الغرض . فهو ممنوع » OV‏ الغاية والغرض من فعله تعالى ۰ إستقرارٌ 
النظام الكوني » واستكمال الموجودات » فهو عائد إلى غیره » لا إليه حتی 
يكون ناقصاً مستكملاً به . 

: نقلا‎ la 


ee er 
EA ad 
فهو في هذه الآيية يقول : لقد أسأتم الط بالله تعالى إذ جعلتموه‎ 
+ حكيم‎ pele سفيهاً » قحم أله الوا والموجودات عيثياً.‎ 
بحم عُقَولِكُمْ ۔ لا يفعل فعلا عبثياً » بل تكون أفعاله كلها ذوات‎  ميكحلاو‎ 


آغراض وغايات . 
وقسولسه تعالى el LAE LAG:‏ والازض وما Ly‏ 
لابين 4^ . 


وقوله تعالى Y:‏ وما حلفا السّموات والازض وسا AEE‏ باطِلاٌ ذلك 


(۱) سووة المؤمئون الایةه۱ . 
(Y)‏ سورة الدخان : الآية ۴۸ . 


YEA 


55 السذين كفروا ۽ Jd‏ للذین گضروا من SEG . OE‏ مدل هذه 
aya‏ بالك إل کافز . 


وقوله تعالى  :‏ وَما خَلَفْتُ الجن والإنس لا لِيَميْدون 20# . 
يفي ربك أن تلاط أو ما رن من البيات على فسین m‏ 


- وهو الایة الأخيرة ‏ برتقي GS‏ الهَدَفَ Lilly‏ التي GE‏ لها الجن رالات ۰ 
ألا وهي أن پفوزوا بأعلى درجات الهناء والسعادة المتمثلة بنيل مقام العبرديية 
لله سبحانه » بالطاعة والمجاهدة . 

1 قذاك العقل » وهذا کتات اشر + لقان بتدزيهه سبحانه عن الق + 
ویحکمان Sb‏ لأفعاله تعالی - کلها - أغراضاً وغايات . 


(۱) سورة ص IVA:‏ 
(۲) سورة الذاریات : AM‏ 05 , 
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سفل في الدكية 
® 


إختيار الانسان 


Sf‏ الإنسان مختارٌ في جميع أفعاله . وهو المذهب الحقٌ الذي تؤيّده 
الأدلة العقليّة Ela‏ . ولیس المراد من اختياره » إستقلاله الم عن القدرة 
والمشيئة الإلهية » بل هو مختار في عين وقوع قعله في دائرة المشيلة والقدرة 
الإلهية » كما ile‏ بيانه » وهذا هوالمعروف بمذهب الأمر بين الامرین » 
وإليه ذهبت الإمامية e‏ وامتازت به عن المعتزلة والأشاصرة »اللتين اخشارت 
کل منهما طريقة خاصة في تفشير علاقة أقعال الانسان بالق درة والمشيئة 
الإلهية » وفيما يلي نستعرض هذه المذاهب الثلاثة : 


put, dul aña. 

قال المعترلة بان الانسان مكثار في أفعاله » ومستقل في اختیاره 
Soucy‏ تامأ عن القدرة والمشيئة الإلهية . فهم بذلك أشركوا بالله تعالى خالقاً 
على مستوى فعل الإنسان . وحجتهم في مقالهتم هذه : 

 !‏ إن gla‏ الإرادة والقدرة الإلهية بفسل doll‏ » مخالف للحكمة 
والعدل الالهي ٠‏ لما فيه من الجبر على الانسان » المنفي عن الله تعالى لانه 
ظلم . 


۱1 


ب إن اجتماع إرادتين وقدرتين على شيءٍ واحد » وهو فسل الانسان 
هنا » ممتلع . 

ولا بخفی بطلان مقالتيهما بالكلية : 

أما الأولى - عنم المنافا بين حكمته سبحانه ووقوع کل شيء في 
الكون ومن جملته فمل الإنسان إطار القدرة والمشيشة الإلهية » يل هو 
عين تتزیهه سبحانه by.‏ هذا التعلّق » انتقاصٌ من قدرته تعالى وفاعليته » 
وقد أثبتنا فيما تقدّم أنه تام فيها » ولا یخرج صغير ولا کبیز عن محيطها . 

» على فصل وأحد‎ ido, اجتماع إرادتين‎ gun! ap الثانية ب‎ ul, 
. تام تحقق لتحقق ذلك الشيء‎ Be صحيحٌ إذا كانت كل من الاردنین والقدرتين‎ 
قطعاً في إرادة الإنسان بالنسبة إلى إرادة الله تصالی » فإنها تأبعة‎ ge ¡day 
, لها مفتقرة إليها بحكم إمكانها‎ 

ومتى كانت إرادة الممكن وقدرته ء تعارض إرادة الواجب (AS yg‏ 
حتى يستحيل اجتماعهما على شيء واحد 19 . 
١‏ ماف sel ip‏ 

وذهب الاشاعرة إلى طرف التقیض من المعتزلة . وقالوا إن بالإنسان 7 
مجبورٌ في فعله » gl‏ الإرادة والإختيار فيه . بل الإزامة في كل قعل 
پریده الانسان ish e‏ الله ۽ وکل ga‏ يفعله الإتسان » ine‏ 

واستدلوا على ذلك بأدلة ¢ أهمها : إن الله تعالى واسع في مشیشه y‏ 
Gilt‏ يها e‏ لا يجري في الكون لا ما يشاؤه هو ویریده . كما يقول تعالی في 
Sy « : ges‏ لله Jad‏ ما يشاك OG‏ ۰ ويقول : $ وما تشساؤون إلا BY‏ 
يشاة الله رب العالمين 04 . 


(۱) سووة pot‏ : الآية 1۸ - 
(۲) سورة التكوير : الاية 4 . 
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كما أنه تعالى واسع في قدرته » لا خالق ولا موجد ولا قادر ولا مور في 
الکون سواه » وفي هذا يقول الاشعري : 

« إنه لا خالق ولا الله ء Sis‏ أعمال العبد مخلوقةٌ لله مُقَدَرَة » كما قال : 
y‏ والله pi‏ وما تعملون ۲۷6 . Oly‏ العباد لا بقدرون أن يخلقوا شيتاً وهم 
يُخلقون » كما قال سبحانه : « هل ین BE‏ یر لله 004 

ومع هذا كله » كيف يكون للعيد أن یفصل ما شاژه a‏ ون مر له 
تحركها القدرة والمشيئة الإلهية » وتوجد بها سا تشاء من الأفعال » صالحها 
وطالحها . 

ثم قالوا : نعم » الفعل وان كان فعل الله » إل ان للإنسان الکسب . 

واختلفوا في بیان معنی الکسب + فمن فاثل SLs‏ الکسب صفة Jal‏ 
من كونه طاعة أو معصية إلى قاشلر Bb‏ الکسب معداء تصميم العبد tajo‏ 
على فعل شيء » فیخلق الله تعالى الفعل عقبيه . إلى غير ذلك . 

وكل ما ذكروه قي الكسب آشبه بالآلغاز التي لا یفهم منها شيء » 
ولذلك صرح جماعة من جهابلة الاثساصرة SL‏ « لفسل فسل الله تسالی 
وللإنسان الكسب ء وإن VS‏ يمكتدا التعبير عنه » !11 . وصوبغلی عن 
التعليق . وإنمسا اضطروا إلى إضافة الكسب » حتی لا يصموا قعله تسالی 
بعواقب ما تتصف به بعض آفعال الانسان من قبائح الصفات . 

والجواب الذي یدفع JS‏ ما ذکروه » ما ستوضحه في الشظرية الثالية » 
من عدم منافاة اختیار الانسان في فعله » لإطلاق المشيئة والقدرة الإلهية . 


(1) سورة الصافات ‏ الآية 40 , 
(۲) سورة فاطر ۲ الآية ۴ . 
© الإبانة ۽ ص ۲۰ . 
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al بين‎ el at 

قد عرفت فيما تقدم ذهاب الإمامية إلى OF‏ الإنسان مختار في فعله » 
إختيارً لا يُخرجه عن حيطة الإرادة والقدرة الإلهية . 

ونحن نسعدل على هذا المذهب بالأدلة العقلية ثم النقلية e‏ ولقشم 
الأدلة العقلية إلى قسمين 

الأول : ما يدل على GF‏ الإنسان مسختارٌ في فعله على نحو الإجمال . 

الشاني : ما يدل على عدم استقلاله في هذا الإختيار عن المشيكة 
والقدرة الإلهية , 

ثم نمثل بمثال » قبل أن نتعرضص للادلة النقلية التي نوردها من آيات 
الذكر الحكيم والاحادیث الشريفة . 

ال als‏ مار في فيه 

یدنا على ذلك : 

إا تجد تفرقةً بين صدور الفعل ما Luis‏ للقصد والداعي - کالشزول من 
السطح إلى الارض على الدرج - وبين صدور الفعل لا كذلك ۰ کالسقوط 
منه » اما مع القاهر أومع الغفلة . فِإِنا نقدر على الترك في الأول دون 
الثاني . ولو كانت آفعالنا غير واقعةٍ باحتيارئا » لكانت UGS‏ على وتيرة واحدة 
من غير فرق » ولكن الفرق حاصل » فتكون باختيارنا » وهو المطلوب . 

ب لولم يكن الانسان مُوجداً لافصاله : لامتسع AIS‏ . » والایلزم 
التکلیف بما لا یطاق . وإنما قلنا ذلك + + لانه غير قادر dem‏ على ما کلف 
بهء قلو کلف لكان تکلیفاً بما Y‏ یطاق e‏ وهو ساطل » » لانه ظلم ء والظلم' 
مناي للحكمة . والعجب من الأشاعرة إلتزامهم بجواز التكليف بما لا بطاق , 


ج- إنه لولم يكن الإنسان موجداً LS‏ لكان الله تعالى أظلم 
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الظالمين » لأنّه تعالى على الفرض - هو الذي يرجد في العبد قبائيح الأفمال 
بلا اختیار من العبد » ثم يعاقبه عليها . 

٠ cards‏ إن القائل بالجبر ما Er‏ حق المعرفة , ول هه عن 
هذه السفاسف ء تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً . 

لاني ,اقب من في zolo Je‏ مد 

قد عرقت في البيان المتقدم a ee‏ 
الأفعال عن وعي وشعور » ونين الان أن الإنسان في اختياره هذا غير مستقمل 
عن قدرة الله ومشینته » بل كل فعل يوقعه الانسان إنما يوقعه بمشيقة الله 
وقدرته e‏ وذلك : 

df‏ كل ما في الکسون ذوات كان أو آفسالاً : ممکن . والله تعالی واج 
الوجود » والممکن لا يمكن أن یتحقق ویو إل بإفاضة الوجود عليه من 
السواجب ‚der.‏ ها لا يمكن آن تسوجيد انال الإنسان وتتحقق في 
الخارج » إلا بإيجاد الواجب تعالی لها . هذا من جهة 

من جهة ANAL AG‏ من تمق قدرة له تعالى على المسكتات 
عموماً - ومن جملتها أفعال الاتسان - لا يخرج عن أسور ثلالة كما عرفت في 
مبحثه القدرة : 

أولها : أن لا تكون ذاته متساوية بالنسبة إلى الأشياء » بأن تكون على 
شيء أقدر منها على شيء آخر . لكنك عرفت أله باطل لكونه تسالى واجب 
الوجود , 

وثائيها : أن تكون هذه الأفعال. أي أفعال الانسان - ممتنعة الوجود . 
وهذ! باضل Lal » Las‏ عرفت من أتها ممکنات ۰ مقتقرة في وجودها إلى 
ale‏ > فان WAI‏ وجدت Ye‏ بقيت عدماً . 

وشالثها Glas St:‏ بأفعال الانسان قدرة وزرادة مضاهيةٌ ومتازعةٌ لقدرته 
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تعالى وإرادته . ولكن هذا لا يتصور إلا من واجب وجود آخحر » وسيأتي في 
مبحث التوحيد أنه لا شريك له تعالى ذاتا ولا فعلا . 

فإذا وجح المتقضي ( لتعلق قدرته تعالی وإرادته بافعال العباد ) کما 
آفادته الجهية الأولى » وارتفع السانع كما افادنه الجهة الشانية » ثبت تعلق 
قدرته تعالی و زرادته بأفعال الانسان . فأفعال الانسان لا توجد الا بعد إرداته 
سبحانه وإيجاده لها . هذا كله من جاتب . 

ومن جانب آخر : ثبت بالادلة العقلية المتقدمة » أن الإنسان مختار في 
مايصدر مه من أفعال » وأنه يوجد أفعاله باختیاره التامٌ ۰ فینتج من جمیع 
ذلك أن فعل الإنسان في عين كونه مراد ومخلوق اله مراد ومخلوق لله تعالى . 
فهو فعل الإنسان ومنسوبٌ a Ae‏ لانه فَعَلَهُ ياختياره » وفعل الله تعالي 
- أيضاً ‏ ومنسوبُ إليه حقيفةً » لأنه شي؛ ممكن » وكل ممكن لا يتحقق الا 
بإفاضة الوجود عليه من الواجب تعالى » وهذا هو الأمر بين الأمرين 


لنفرض إنساناً يحمل بيده سيفاً » ولا يتمكن هذا الإنسان من التحرك 
Y‏ بان بوصل إنسان آخسر إليه التيار الكهربائي بحيث لو قسطع ذلك الإنسان 
الآخر التيآر حال فعل الإنسان الأول الحامل للسيف لتوقف هذا الأخير عن 
الحركة من فوره . فلو تحفقت جمیع هذه الشرائط » وأوصل التیار » qbo‏ 
هذا الانسان بارادته الكاملة على قتل شخص بالسیف الذي في يذه » وکان 
الإنسان الذي أوصل التيار متمكضاً ‏ في جميع سراحل فصل الإنسان الحامل 
للسیف من قطع التيار الكهربائي » ولكنه لم يفعل لرغبة أو مصلحة «da‏ 
فحينذاك تتحقق نسبتان حفيقيتان للقتل : نسبة إلى الإنسان الحامل للسيف + 
فيقال إنه قد قتل ذلك الشخص . لأنه أقدم عليه ہاختیاره » ونسبة إلى 
الموصل للتيسار » فيقال إنه قد قتل ذلك الشخص e‏ باعتبار أن Js‏ حامل 
السيف لم يخرج عن إقدار الموصل للتيار وإرادته . 
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ويمكنك أن تطبق هذ! المثال لتستخرج صورة التفويض والجبر . 

فلو OF‏ الشخص الموصل للتيار, لم يكن له بعد أن أوصل التيسار 
واعطی القدرة » أن يقطعه » فأقدم الانسان الحامل للسيف على القمل 
باختياره » كان هذا مثالا للعفويض» والقتل نما یسب إلى الحامل للسیف + 

ولو ان الشخص الحاسل للسيف لم يكن له أيّ اختيار » وإنما كان 
يندفع بإلقاء السيف على ذلك الشخص بمجرد أن يوصل ذاك الإنسان التیار » 
كان هدا مثالا للجبر » والقتل إنما تسب إلى الموصل للتيار » فحسب . 
٠‏ لم بين TE‏ 

إل الآيات القرآنية تفي الجبر والتفويض وتدل على مذهب الأمر بين 
الأمرين كل من أمعن وتدبر فيها . توضيح ذلك : 

إن الآيات القرآنية الراجعة إلى المقام على مجموعات ثلاث 

۱ - آيات تصرح JS‏ ما يحدث في الكدون ويصدر من العباد » بقع 
بإذنه تعالى ومشيثته . وهي عديدة 6 منها : 

قوله تعالى : < وما تشاؤون SPS‏ يشاء الله 25 العالمين 4 . 

وقوله تعالى : ف وما كان لس أن UAE‏ بإذن لله ۲۹۰۰ . 

وغيرهما . وهذه OLY‏ بطل التفويض . 

: منها‎ e الإنسان مختار في أقعاله ء وهي عديدة‎ Of آيات تفيد‎ Y 

قوله تعالى : >„ وما سواها o‏ نُجورَها tal‏ © قد 


(۱) سورة التكوير : الاية ۲۵ - 
(۲) سورة يونس : الآية ۱۳۰ 


yoy 


. ۲4 خابٌ من دَسَاها‎ ds e من تاها‎ pif 

وقوله تعالى : مَل ee e‏ وما 
ربك بظلام فلعبيد ۳۹ . 

غلر لم يكن الإنسان مختاراً في ٠ abt‏ صالحةٌ كانت ام Pe Le‏ 
انتخاب طريقه في الحياة » إيماتاً كان أو كفراًء لما صخت نسبتها إليه . 

وهذه الآيات fled‏ الجبر . 

۳- آیات تصرح بان JS‏ فعل يصدر من العيد نسبعين » إحداهما 
إليه » والأخرى إلى الله تعالى من دون نزاحم وتضاة > منها : 

قوله تسالی : لم فلوم ول اه لم > وسا ر 
ولکن لله زمى ء Geta ING‏ من بلا حَسّناً Sf‏ الله سميعٌ عليمٌ ONG‏ . 

فتری أله سبحانه نسب الرمي إلى النبي » وفي الوقت نفسه سلبه عنه 
ونسبه إلى ذاته . وقد عرفت فيما تقدّم عند بیان اختيار الإنسان في ظل الإرادة 
والقدرة الإلهية » كيفية الجمع بين النسبتين ‏ 

هذا في كتاب الله تعالی . 

وأمًا الستة الشريفة » فقد تضافرت الرواييات عن أئسة أهل البيت 
( عليهم السلام ) في بيان مذهب الأمر بين الأمرين » نكتفي منها بروايتين : 

* روى الصدوق عن الإمام أبي الحسن الرضا y‏ عليه السلام ) > قال : 
سالته فقلت له ؛ « الله فوض الامر إلى العياد » ؟ . 

قال عليه السلام : « الله ار من ذلك » , 


(۱) سورة الشمس : الأیات ۱۰ 
neuem‏ 
cr)‏ سورة الأنفال : الآية ۱۷ 


قلت : وف رهم على المعاصي ٠؟‏ + 

قال : « الله اذل عم من ذلك » . ثم قال : « قال الل je‏ وجل : 

”يا ابن آدم آنا أولى بحسنانك منك » وآنت أؤلى بسیناتك مني + 
عَمِلتَ المعاصي بقرئي التي ٠7, ٩ Seller‏ . 

* وروی La‏ عن الرضا ( عليه السسلام ) ۰ قال : ذُكر عنده الجر 
والتفویضی فقال : 

و الا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه » ولا ثخاصمون عليه أحداً 
Y‏ كسرتموه » ؟ . 

قلنا : « إن ریت ذلك » . 

فقال : د إن الله عز وجل Ab TI.‏ ولم يُخص | ولم يمل 
العياد في مه » هو الماك لما ملکهم . والقادر على ما RT‏ عليه de.‏ 
pact‏ الما بطاعته » لم یک الله عنها صا5ا ولا متها مان . . وان atl‏ 
بمعصیته ۽ فشاء أن بَخُول بينهم وبين ذلك قُمَل + en‏ 


هو الذي A‏ فيه » . 
ثم قال ( عليه السلام ) : « من e‏ حدوة هذا الكلام » فقد خصم 
من خالفه ٩‏ . 


هلا » وقد اش اشتهر عی الإمام المسادق ( عليه السلام ) قوله : ولا جبر 


ولا تفويض » ولكن آمر بين الأمرين ‚Nr‏ 
ينا 


> ط مؤسسة النشر الإسلامي‎ y ٠١ التوحيد » للصدوق » ص ۳۱۲ اللحديث‎ )١( 
. ۷ المصدر السابق » ص 759 ۰ الحديث‎ )5( 
. ۸ المصدر السابق , ص ۳۹۱ ۰ الحنيث‎ 5 
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فتحضّل من جميع ما ذکرنا أن الله تعالى سکیم في آفسال عياده » لم 
ar‏ على طاعةٍ ولا معصيةٍ » كما لم يُخْرْجوا عن سلطانه بطاعتهم أو 
معصيتهم إياه . بل كل ما يفعلونه هو بذ منه وإقدار » GS‏ المطيعٌ منهم 
من العاصي « فیثیب المطيع على ما أطاع باختياره » ويعاقب العاصي على ما 
عصى وتجراً به على الله تعالى باختیاره . 


aida! الصفات‎ 


قد abe‏ فيمة تقدّم أن الصفات السلبيّة ‏ ونسمّى ببالصّفات الجلالیة 
La‏ هي الصفات التي یتنژه الباري تعالى عن الإتصاف بها » CLS‏ عنه . 
ونحن نذكر فيما يلي Ural‏ : 


/ 


wy 


dei 


التسوحيدُ من أهم الصضات التي يتصف بها الباري تعالى ۰ ومو يعني 
تنرّهه سبحانه عن الشريك . 

dis‏ على اهميّة هله الصّفة ia Sf‏ إلى الآديان العديدة 
ناشي 8 في الأغلب من الإخمتلاف فيها . 

» التوحيدٌ على صمب دي ذاته تمالی : فلا شريك له في ذاته‎ Jesus 
APA AA وأقعاله : فلا شريك له في‎ 
e بو التوحید الافعايي‎ 

والأول یتجلی بنحوین : 

* التوحيد الذاني الأحدي « وتعني به ي الب » فهو بسیط BY‏ 


# التوحيد البذاتي الواحدي » ونعني ia‏ فلا ثاني له . 


a 


: الافمالي يتجلّى بانحاء مختلفة »مها‎ Lagi 


(۱) وهناك قسمٌ ثالث وهو اتويد في الصفات . ولکنه حارج عن مستوي الکتاب . 


yo 


* التوحيد في الخالقية , فلا Ble‏ إلا الله . 

# التوحيد في الربوبيةء فلا رب ولا Fle‏ سوى الله . 

عه التوحيف في العبودية. فلا مُعْبِودَ سوى الله . 

واليك فيما يلي إثبسات توحیده سبحائه في کل مجال من هم 


المجالات . 
.هد في val: ih‏ 

هذا هو القسم الأول من A‏ التوحيد الذاتي » والله تعالی EL‏ بسيط 
یمرب . 


. البسیط وهو ما لا جر له‎ as BE هوعا له‎ SA 
على آنه تعالی بسيط » أله تصالی - بحسب ما انتهت إليه القسمةٌ‎ JS, 
» العقلية - واجب الوجود . فلو كان مركباً من آجزاء » لكان مفتقراً إلى أجزائه‎ 


aber 


¿AU والمفتقر‎ 

توضيح ذلك : 

إن الترکیب إما تسركيب ذهني , ؛ رب المساهيات من الأجناس 
والفصول . آو تریب خارجي ‏ 8 الأجسام من الأعضاء والأجهزة 
الممختلفة » يركب المواد من A » ASIAN‏ من الذرّات , 

© بكلا المعنيين > محتاجٌ إلى أجزائه » إما إحتباج وجوج‎ us 
الأوكسيجين والهیدروجین ؛ وبدون أحدهما‎ : ae كاحتياج الماء إلى‎ 
ينعدم ويفنى . وكماهية الإنسان » تحتاج إلى كلا جزئيها العقليين : الحيوان‎ 
. والناطق » لتتحصّل في الذهن‎ 

أو احتياج ¿JAS‏ » كاحتساج البدن إلى اليد + وبدونها يكون البدن 
Lait‏ في فاعلیته . 


wt 


فلو كان الباري - جلت عظمته ‏ مركباً » لكان مفتقرً إلى أجزائه » اما 
في تسقق وجوده وبقائه . أو في كماله وتماميّده في فاعليقه . والإفتقار مساو 
للإمككان » فیلزم كونه ممكناً » مع SF‏ الخالق واجب الوجود . 

af Sa‏ تقول all:‏ کون الصانع, واجب الوجود 6 بحسب 

انتهت. إليه القسمة العقلية » يستلزم کول بسيطاً لا جُؤْة له . 
ا ۱ 7۳ 
خد 04 . 
a‏ * + 
d dilatar dol ral.‏ 
هذا هو القسم الثاني في أقسام التوحيد السذاتي . والله تعالی واحدٌ قي 
ذاته لا ثاني له . ويدل على ذلك ot‏ لر كان في الوجود راجبا وجو ء للزم 
إمكائهما » وهو حلاف المَرض . 

بيان ذلك : 

ri 3‏ بي الوجود ada‏ + يشتركان في في وجوپ الوجود حسب 
clasp Ar‏ اسهم ام ره 
La‏ عن بعضهما » ویدونه لا ME‏ ۲ . فیلزم عندئذ رکب کل 
منهما من شيئين ۱ 

. اشتراك : وهو واجيية الوجود‎ Yi gle, t 

ب ما به الإمتيال . 


(۱) سورة الإخلاص AA:‏ 

(۲) يقول الحکیم السبزواری : 

سا له EGE SS‏ حصلا فيد مايوه فد سل 
Set Gad‏ لازمة ارب . 


1¥ 


وإذا كان re Js‏ أي منهما واج الوجود Se‏ 
المرب كما عرفت محاج | إلى أجرائه . والاحتیاج صفة الإمكان » هن 
واجب الوجود عن E‏ محضاً عن کل شيم . فإذن يلزم من قرضی واي 
وجو » إمكائهما , وهو خلاف القرض . 

وإلى الواحديّة في الذات يشير الذكر الحکیم بقوله : وم ین 
is‏ 


dedo اقا‎ rol. 

التوحيد في الضالقية معناه أنه لا خسالق في الوجصود إ9 الله . وبعبارة 
ail‏ : کل ما سوى الله إنما OG dais DS‏ بالاستنساه إلى الله تصالی 
وبإقداره » لا بالاستقلال . وإنما المستقل في الخلق هو الله سبحانه لا غير . 

والدلیل على على ذلك Js SF‏ سا سوی الله تصالی ممکسن الوجمود » كما 
pia‏ إثباته في التوحيد oft‏ . وممکن الوجود zum‏ إلى الواجب في وجوده 
رآثار وجوده التي هي : GES‏ وفعله وتصوفاته جميعُها . فلو كان هناك خالق 
مستقلٌ آحر سوى الله » eg‏ أن يكون هناك oy‏ وجو آعر e‏ وهذا حلاف 
الوحداية في الذات . 

وعلى هذا » فكل ما ورد في الكتاب ÍA‏ من TE‏ بعض الأشياء 
التكوينية تقوم باعل في الكون وتوجد أشياء أخرى » كالشمس تير URS‏ 
والمطر ALA‏ من الأرض . أوما يرجع إلى الإنسان في see‏ وإيجاده 
للأشياء كل ذلك معناه Sf‏ إيجاتها لها هر إيجلاً وفصل Gef‏ وي » 


وفي طول إيجاده تعالى » ولیس hay Lables!‏ في عرض إيجاده تعالى 
وبالاستقلال عنه . 


نف 


(۱) سورة الاعلاص : الآية 4 . 


VIA 


وفي الذكر الحكيم Su‏ 
i dl‏ یو 4 . 


؟ .هيه في اون سيه 

الوبوبيّة بمسنی الإدارة والتدبير يقال to:‏ الدارء ور القطیع ie‏ 
البستان : أي راعیها ‏ وقدير al‏ وسدبر د شؤونها وحاجاتها ہما يكفل 
بقاءها ویضمن نموها إنتاجها وتكاملها Ans‏ 

plo, ai‏ لبود » بمعنی أنه لا شريك له في تتدبير الکنود 
وتنظيم أموره وشؤونه e‏ ورعاية الموجودات جميعها . 

وهذه المسألة هي نقطة الإنكار الأساسيّة لمشركي الجاهلية . فلم > 
وان کانوا يعتقدون بوحدة الاله الصائع لهذا الکون ؛ ولکنهم md‏ عقولهم 
عن إدراك وتصور THY‏ إتصال ذلك الخالق الذي لا بری » بهذا الکون 
Grell‏ توا مجموعةٌ كليرة من الأرياب هي بزعمهم المدبّرة لهذا 
الكون ء A‏ ذلك من قبل الإله الاكبر الخالق للكون » الذي انقطعت 
يده عن تذپیره . 

ولم يكن إختلاق هذه الأرباب من وحي أفكارهم وإبداعها » بل عي 
فكرة مُسْتَوْرَتَة من بلاد الروم وفارس » كما يظهر ذلك من المنقولات 
التاريخية 259 

» عن الأدلة النقلية والايات الكثيرة ة في القرآن الكريم‎ al Zahn 
» الدالة على وحدة المديّر لهذا آلکون » هناك أدلة عقلية وافرة على ذلك‎ 
. نكتفي منها بثلاثة أدلة‎ 


تشير إلى التوحيد في الخالقية . مثز 


(۱) سورة الزّمر : الآية 35 . 
een‏ للحلبية . چ ۲ + مس ۲۹ . 
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اليل لإ : امنا ified‏ 

إن فرض وجود أكثر من إله يدير مججموع الكون » فرض مُحالر في 
جميع وجوهه المتصورة . 

بیان ذلك : 

لو كان هناك إلهان ‏ مت مدبّران لمجموع الكون » فلنفرض عند ذلك 
ST‏ إرادة أحدهما تعلّقت بتحريك جسم ما فلا يخلوإما أن يمكن للأخر 
تسكينه › أو لا ل 

: أمكن » قلا يخلو‎ OB 

. يقع مرادهما معاً‎ STL 

أولايقع مراد اي منهما . 

أويقع مراد احدهما فقط . 

والاول محال » لاستلزامه اجتماع المتناقضین . 

والشاني محال Leal‏ » لاستلزامه ارتفاعهما وخلو الجسم عن الحرکة 
والسکون . 

والقالٹ فيه فسادان : 

. الترجیح بلا مرجح‎ I 

EN en 

. محال‎ Tr 

وعجز الإله باطل ء إذ يخرج بذلك عن صلاحية التدبیر » ويكون حاله 
كغيره من الموجودات » فلا يكون إلهاً . 


We 


وإن لم يمكن للآخر تسکینه » يلزم عجزه » وقد عرفت أن عجز الإله 
باطل . 

فظهر من ذلك إستحاله وجود AST‏ من مدب واحد لمجموع الكون . 

لايل انم .ثبك نظام peed‏ 

إن اتساق cal‏ الكوني وثباته » ديل وحدة الرب المدير له 

وبعيارة أخرى ره وراب ارس الات لكلا 
الكون ) » شريك في تدبير الكون » للزم فساد نظام اوجود ۰ والحال أله 
مسق وثابت » فیلیج عنم الشريك له . 

بيان ذلك : 

y‏ كان رتدبير الكون وتنظيم أموره ورعاية موجوداته > راجعاً إلى أكثر من 
له » Bund‏ کل al]‏ سيفعل ما يريده ويراه منا فى تدبير هذا الكون الواحد . 
فیلزم فساد النظام ء لتنازع الآلهة المقيرة له وتمانيها  Y‏ محالة ‏ في إدارته » 
وهو خلاف Jel LALLA‏ من انتظام الکون بما فيه على أحسن واأتم تم . 

وإلى هذا الدثيل إشار الذكر الحكيم بقوله : 

. 4 Gaol اله‎ Y ABT فيهما‎ bis > 

اليل أثاك :وحة انظام jul‏ 

ويدل على وحدة الرب المدبر لهذا الوجود » خضوعه في جميع أجزائه 
لنظام واحد منسجم ومتعساطف , وقد كشف العلم الحسديث عن كثير من 
الحقائق في ترايط الإنسان بدناً وروحاً يمحيطه » وتسرابط الارض والماء 
والهواء والأفلاك في علاقات متبادلة تحفظ توازن الوجود وبقاءه e‏ واستصران 
مقومات الحياة لجميع الموجودات . 


۱ سورة الأنبياء : الآية ۲۷ . 


لفن 


فلو كان AT‏ يدير قسماً من الكون » لشامَذنا ls‏ » وأحسسنا 
بوجود رن من الأنظمة يُدار Lag‏ الكون 6 لكل منهما a‏ ومميزائه 
التي ینفرد بها بها » رذلك ds‏ متف . فيدل على أنه لاعديّر سوى إله واحد . 
۲ وإلى هذا الدليل يشير قوله تعالى : < وما كان AN ER‏ 
کل لو يما خَلَقَ 04 . 

وإليه يشير الامام علي ( عليه السلام ) في وصيّده A‏ إلى ods‏ 
الحسن ( عليه السلام ) حيث als‏ : « واعلم يا بم 
eS‏ » زترایت jot‏ ملکه وسلطانه Meios di is‏ 

qe 


مال : 

يعترف القرآن الكريم بوجود أصنافب من الملائكة تقومٌ بتدبير شون 
هذا الکرن » وذلك في عدة آياتِ a‏ منها : 

قوله تصالی : > fyb cts cy‏ » الحابلاب وشراً ٭ قالجاريات 
شرا © فَالمُقَسماتِ أمراً 04 . 
5 وقوله تعالى : ط والمرسلات عرفاً * قالماصفات SA ¿Uy * eed‏ 
LS‏ » فالفارقاتٍ SG‏ فَالمُلْقِياتِ كرا 04 . 

وقوله تعالی : ظ والنازمات GS‏ ٭ الاش طات تفطاً * Slo Lig‏ 


(۱) سورة المژمنون : الآية ٩۱‏ . 

(؟) وصية الامام أمير المؤمئين لولده الامام الحسن » من ۲۱ ۰ ط دار الأضواء . 
(*) سورة الذاریات : الآيات 5-1 . 

(6) سورة المرسلات : الآيات امه . 


قن 


ió قالسابقات معا‎ * bts 

أفلا يتنافى هذا مع التوحيدٍ في الربوبية » EV‏ سوه تعالی ؟ . 

tall 

لا منافاة في ذلك + OY‏ تسدبير الملائكة هو في طول تدبييره سبحانه > 
أي St‏ تدبیرها - في کل Binds ot‏ مره سبحانه وإذنه ومشیششه ء كما يول 
تعالی : « یخافول رهم من لوقهم وَيَفْعلونَ ما يُؤمرون ۲4 . 

ویقول تعالی  :‏ بَلْ She‏ مُكرمونَ * لا N‏ وَهُمْ بره 
MGS any‏ 

فتدبيرٌ الكون بيده تعالى ٠‏ والملائكة ليست سوى مجرّد وسائط في 
إجراء وتنفيذ أوامره وما یشاوه سبحانه في تدبير هذا الكون وما فيه . 

we 


ا ومد في Ad‏ 
التوحيد في العيادة .من أبرز السمات التي ثم يز الموحد عن المشرك » 
earn‏ 
EN JE‏ اله أو Low‏ شین آخر فهو مشرك . ولذلك ركر الاسلام عليه 
وجعله Las‏ للمسلمين يردّدونه کل يوم صسرات عديدة في صلواتهم وهو 
قولهم IEG BUY  :‏ وإياك تستعينٌ 1*6 . 

کما صرح القسرآن الكريم le‏ الأنبياء انا by ted‏ عبر التشاريخ إلى 
شموب العالم جمیعاً وهنم يدعونهم إلى عبادة الله وسده وترك عيادة من سواه + 


. 5-١ سورة النازعات : الآيات‎ (1) 
ora: sen 

(۳) سورة يتان ۲۷9۲۹ . 
(6) سورة الفاتحة : الآية 


۱۷۳۰ 


كما يقول : La»‏ علدا في كل att‏ رسولا أن ادوا الله tensity‏ 


الطاغوت 0 

فإذا كان التوحید في العبادة بهذم المشابة من الأهمية « فمن الضروري 
Hine Var‏ حقيقةٍ العبادة وحدودها التي ud‏ م إطلاق az‏ وَالمُشْرك 2 
ولیغلم من ذلك وج إنحصارها بالله سبحانه ۳ ۲ 

abd aid yale 


اما هي الخضوع sei‏ اعتقاد woes‏ ‘ هو إعتقادٌ الخام 
أذ المخضوع dl‏ هو حالقه وژبه » أي هو الماك لشزون العاید كلّها في دينه 
ودنیاه وآحرنه . 

توضیح ذلك : 

إذا اخس الانسان پمملوگیته الكساملة في جمیم شوونسه المعيشية 
والأخروية التي هر صائر إليها » أحس بمملوكيتة هذه لموجودٍ آخر هو BLS‏ 
وراز جميع نع jad‏ جميع ذلك بقدرته aL SN‏ ‘ واستقسلائه التنام A‏ 
وإحاطته الشاملة بالوجود وما فيه » وکل ما سواه مفتقرٌ إليه » » محتاج في وجوده 
وبقاوه إلى Gad‏ جوده ؛ إذا اعتقد الإنسان بذلك Leif‏ اعتقاد » فإنه سيلجاً 
إلى تجسيد إحساسه هذا بالفاظ وأعمال حاصة » تحمل جميع مظاهر 
الخضوع والخشوع والإنقياد والتسليم « محاول بذلك أن يوفي وه سا يراه له 
من حي bes‏ عليه في جميع د شوون وجوده » فهذا هو الذي يسمى عباده . 


ونستنتج من هذ! البيان نتیجتین : 


)1( سورة اللحل : الآية 7 وقد وردت آيات كثيرة تحكي yo‏ الدصوة إلى عبادة الله fp‏ 
عبسادة سواه » يسكسك إن تلاحظ متها ا 3 I. et‏ 
و . الأتبياء : ۲۵ . RT‏ 


WE 


النتية del‏ :إا بود میں آله 

على ذاك البيان المتقدم . یکون استحقاق العبادة من شؤون الخالقية 
KS ae Wy‏ كان واجب الوجود » Lee‏ غنی Lathan‏ عن JS‏ شيء » وكان 
خالقاً للوجود بأسره Ls‏ مديراً لشؤونه ‏ فهو مستجق للعبادة . ود لا eke‏ 
ولا خالق ولا رب سوى الله - كما تقدّم إثبات جميع ذلك فلا معبود سواه . 

النتيخ lll‏ : مود التعظيم والتبرك پانومل ليس عبادة 

كما يظهر مما تقدم آله لیس كل خضی, ble‏ » بل ball Gael BY‏ 
El‏ يقترن ذلك الخضوغ اللفظي أو العمل بعقيدة قلبيّة لدى الخاضع ی 
ES ay Kalle‏ وربوبية 0 له » وغناه واستقلاله التام في خلقه 
وربوییته للصالم ۰ ويدون ذلك يكون ذلك اللفظ أو العمل تعنظيماً واحتراماً 
وتقدیراً للمخضوع له لا أزيد . 

وفي القرآن الكريم نجد عدة مصاديق لما ذكرنا : 

متها : سجود الملائكة لادم ( عليه السلام ) » كما يقول تعالى : 
< ولد قلا للملائكة SST‏ . تهنذا السجود خضو 
عملي تام مام موجود سوی الله تعالی ۰ ومع ذلك لم 4 رک باش ‏ لاله لم 
يكن ناشثاً من الإعتقاد بخالقية آدم لهم وربوبيته »نم Shes‏ عليه آله عبادة 
ey‏ . ولو كان مجرّد الخضوع والعصورة الظاهرية له » BUMS‏ صدق 
العبادة . لكان الله تصالی OL‏ ولكان الملائكة مشركين » 
والعيادٌ يالله من جميع ذلك . 

ومنها : سجود إخوةٌ یس له كما يقول تعالى : « وفع de‏ 
OA A‏ 


(۱) سورة البقرة : PEGA‏ 
(Y)‏ سورة پوسف : الآية ۱۰۰ . 


Ye 


وعلى هذا الأساس يأمر سبحانه کل انسان بالخضوع التام لوالديه ۽ 
والتذلل أمامهما ء زد يقول ea:‏ الل من OS US‏ 
الو كان مجرد الخضوع Pl‏ عبادة » لكان سبسائه A‏ بالشرك » والعياذ 
‚a‏ 


és‏ أسور الناس A‏ كثير من هذه السظاهیر » التي Y‏ یرون ولا 
يتومون فيها شيا من العبادة » كتقبيل يد العالم احترام وتقییل المصحف 
Cs‏ « وتقیسل ضرائ شح الأنبياء وأوصيائهم تبجیلا وتعظيماً لمقامهم الذي 
أنزلهم الله تعالى فيه » كما يقول je‏ شانه : « إن اله اضطفی انم ونوحاً وال 
ابراهیم وآل re‏ على العالمين 04" . 

gal ler ee ويقول : «واذگز‎ 
ین‎ Liu pels Js 55 بخَالِصَة‎ Al úl STA 


de a hs y إسماعيسل‎ y الأخيار و‎ Aa 
. "4 الأخيار‎ 


وقد قرضس , الضرآن الكريم A‏ بعض N‏ بقول vi».‏ 
سکم عليه Ba Yi si‏ في القربى € gE‏ 


ر فكل هذه المظاهر إنما هي من مظاهر الإحترام والتبجيسل التي ترضاها 
نظرة الإنسان . وحینما ¡duel‏ ودعى إليها ء فليست هي عبادة لا لغة ولا 
مرعاً ولا ir‏ 


ومن هنا يظهر بطلان مزاعم فرقة الوهابية RE‏ التي Bed‏ 


را ةالإسراء : قلآبة ۲۴ . 


ص : الآيات 6۸٤٥‏ . 
سرره الشورى : الآية ۲۳ , 


۱۷۹ 


SA‏ بضرائج الأولياء deel‏ بهم إلى الله » وطلب شفاعتهم ٠‏ وأمشال 
ذلك » هوشرك bles dt‏ لغیره » وفاعل ذلك مشرك . فقد عرفت مما PB‏ 
أن العبادة ES]‏ باي وجه على هذه الأفعال . لاشتراط صدفها باتترانها 
باعتقاد الخاضع بخالقية ومالكيّة وربوبية المخفسوع له لجميع ما في الکون 
بالإستقلال التام . مع El‏ هذه الأقمال تقع بقصد الإحترام أو باعتقاد Sf‏ هؤلاء 
الاولياء لهم مقام ممنوح بإذن الله » فهم يغيئون بقدرة الله وإرادئه » ویشفعوت 
le‏ سبحانه . 

هذا » إضافة إلى التمافج القرآنية المتقدمة التي تذل على ا أمره سبيحانة 
بسجود الملائكة لادم » وتشير إلى سجود آخوة يوست له » والسجوة أعظم 
من الأأفعال المتقدمة ومن أجل مظاهر اللخضرع > » مع أنه لم يكن عبادة له . 

فالكلمة الحاسمة في هذه الموضوعات من Baty‏ الترحید een‏ 
Zils‏ عقيدة القائم بهذه الأفعال » فإن كانت ناشتةً عن اعتقاده يخالقية 
وربوبية هذه الأشياء واستقلالها في قملها إستقلالاً انا » كانت شِركاً Ys.‏ 
فلا . 


vy 


الصفك الملبية 
0 


ايس بجسم 


الجسم ما له طول وعَرْض ويشغل حيّزاً من الفراغ » ويقع في المكان 
BE » SUG,‏ كان في مكانٍ ما » لم يكن في الأمكنة الاخرى » وإذة كان في 
زمان مالم يكن في الازمة الاخرى . 

ويقابله Al‏ » ومو الحال في الجسم ولا وجود له بدونه . 

والله تعالى ليس بجسم ولا عرض » بالدلیل العقلي والنقلي . 

أما الدلیل العقلي » فهو كونه تعالى واجب الوجود Loos.‏ واجب 
الوجود الغنى GÍA‏ وعدم الإحتياج إلى شيء في ذاته وصفاته وأفعاله . هذا 
من جائ + 

ومن جانب آخر » قد عرفت أن الجسم لا یتشخص ‏ ولا يتحقق لله 
وجود إل بمكان يستفر فيه . وزمان بقع فيه » وابعاد تخده طول وعَرْضاً 
EN‏ لا يتشخص إلا بالمحل . والمکان والرّمان غر 
الجسم e‏ كما أن المحل غير a‏ فيكون ‏ إذن - الجسم AA‏ 
مفتقرين في وجودهما وتشخصهما إلى غيرهما » والمفتفر إلى غيره ممكن . 

فلو کان الباري تغالى جسماً ارعرضاً لكان Ei‏ » مع أنه واجب 
الوجود . 


wa 


وأسا الدليل التقلي » فيكفي فيسه EM‏ 
El‏ ولسو OLS‏ تعالى جسماً لكان کمثله شيءٌ بل أشياء y‏ کسا لا 

إضافة إلى الآيات الكثيرة BN‏ على سعة وجوده تصالی وأنّه في كل 
مكان ومع كل شيء + يحيط بكل شيء ولا يخلو مله شيع :ووو مَعَكُمْ يتما 
Mails. Mg‏ . وكيف يجتمع ذلك مسع 
الجسيمة ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وقمال أمير الؤمنين علي ( عليه السلام ) : «ماوخده من ¿ad‏ ولا 
athe‏ اصاب من des‏ » ولا إياه عنى من شَبّهه ء LEN‏ آشار الیه 
AS‏ 4 . 
Vga dd‏ 

مما يدعو للاسف أن يظهر من أهل الحديث ما یلزم منه القول بجسميّة 
الباري تعالى - التي صرح بها بعض المنتسبين للإسلام SNS‏ .> 
أثبتو! له تعالی ما جاء في ظواهر الكتاب a‏ من اليد والساق والعين والوجه 
والجنب والكرسي والجلوس والنزول . . . . على ظهورها الحرفي ومعناها 
الإفرادي المتباتر منها , 

وعند اتشقاق آيي الحسن الأشعري عن المعتزلة وتأسيسه مذهبه الجدید 
الذي حاول فيه الجمع بين طريقتي المعتزلة وأهل الحدیث e‏ حاول alas‏ 
عن هذه الوصمة التي وم أهل الحدیث بها مذهبهم » بابتکار البلکفة وهي 
إضافة عبارة : ( بلا كيف ) إلى تلك الصّغات المفيدة للتجسيم + مع [بقائها 


(۱) سورة الشوری AN‏ 
(۲) سورة الحدید : 
(۲) أي ذانه . سورة البقرة sto aM:‏ 
(4) نهج البلاغة ء اللخطلبة 1۸1 . 


على معناها التصوري الإنفرادي » فقال : إن له تعالى بدا ء بلا كيف »> 
ووساقاً بلا کیف 4 وهكذا series.‏ ما أصلح » إذ أنه بهذا 
المذهب المُبْتدع ادحل الصفات الإلهية في خير الغموض والابهام؟ , 

والذي جرهم إلى هذا الإنحراف في الفکر ء وأوقعهم في شبهات 
الضلال هذه » التسامي عن صريح آبات كتاب الله العزيز ‏ وقد تقدمت 
الإشارة إلى شطر مها برهانٍ العقل السليم الذي عبد الله تصالی 
Labs,‏ في المسرفة الكسرنية وأصول الدين , palo‏ باسعخدامه بالتفكر 
والعدير والتعشل والتذكر وغير ذلك من العبارات التي طفح بها کتاب الله 
الحكيم . 


)1( البحث في هذا المقام وتحلیل مناهجه وبيان الصحيح منها ء واسسع » يأتييك في هرحله 
أعلى e‏ وموضعه في مباحث الصفات الخبرية . 


۱۸۱ 


لسن شلی: 
)© 


ليس في جهة ولا منیا ass lalo‏ 


الجسمائيات هي لوازم وستتیعات کون الشيء جسماً ومادةً » مثل : 
Joa‏ ء والایعاد e‏ والجهة ‏ والاتحاد() ء والرؤية . وغير ذلك . 

ووضوخ a‏ تعالى عنها » خني عن البيان » بعدما بسا تمه عن 
الجسمية . ولکن وجود بعض الآراء المخالفة فبها » يدفعنا للإشارة إليها 
وتحليلها . ونخصٌ بالذكر منها في المقام : 


. ألجهة‎ - ١ 
. الرؤية‎ - ۲ 
. الاتحاد‎ ۳ 


جوم 
.مت يب 
الجهة هي نفد المتحرك GE‏ الاشارة الحسيّة » ويعبرعنها 
(۱) يناء على إمكانه + 


ar 


ب( هناك ) » وز هنالك ) » و( فوق ) e‏ و( تحت )ء و( خلف ) ء و( أمام) ٠‏ 
وغير ذلك . 

وقد قال Jal‏ الحديث واللحنابلة بالجهة » حیث أثبتوا كونه تعالى فوق » 
في السماء + وينزل منها في أوقات معيّئة إلى الأرض e‏ وتحو ذلك مما ورد في 
ظواهر بعض الاحادیث المنسوبة إلى النبي الاکرم ( صلى الله عليه وآليه 
وسلم ) . 

وما ذهبوا إليه باطل e‏ ولا يمكن IOS BT‏ شيء من ظواهر ما جاء في 
تلك الأحاديث . وذلك أنه لما دلت الدلائل العقلية على امتشاع Kewell‏ 
ولواسقها عليه تعالی » وجب ajos‏ الدلائل النقلية الدالة على لاف 
ذلك . لآن الأمر لا يخلومن أحد أربعة : 

. العمل بالعقل والتقل ( المخالف له ) معا‎ - ١ 

۲ طرحهما معا 

. طوح العقل والاخذ بالنقل‎ Y 

Ws » كان قابلا له‎ ole Lal الاخذ بما يُرشد إليه العقل وتأويل‎ - ٤ 
. طرحه‎ 

IA Jelly‏ مستحيله . أما الأول » فلاستلزامه اجتماع 
النقيضين us.‏ , الثاني ۰ فلاستلزامه ارتفاعهما . وأما الثالث » فلان لازم 
اطراح العقل » اظراح النقل Laut‏ ء لان العقل اصله « ولولاه لما ثبتت حجية 
شيء من التقول الشرعية . 


(۱) ليس الصراد من ll‏ هنا معناء الأخص وهو التصرف في الظواهر ٠‏ بل Aj‏ 
الاعم ١‏ والمقصود : النظر في المفاد الجملي ثلایات والروايات e‏ المعبّر عله به الظهور 
اتسار » ؛ وهو المسلك الصحيح في باب الصفات الخبرية » ويأئيك بيانه في مرحله 
اعلى . 


MAE 


فلم يبق إل سلوك الطريق الرابع » وهو المطلوب . 


+ 


wal de. 


ومما يتتفي عنه تعالى » بانتفاء الجسمية » الرؤية البصرية . ويتضح 
ذلك بعد gb‏ حقيقة الرؤية . 

الرؤية البصرية هي حالة ذهنية تحصل لارائي بعد انطباع صورة المرئي 
المستقر في جهة ate‏ له » على شبكيّة العين » وانتقالها عبر الاعصاب إلى 
الدماغ . 

ومن المعلوم أن الرژية بهذه الحقيقة ,لا يمكن أن تتحقّق إل بان يكون 
المرئي جسماً كليفا » غير فرط في اد بل قائماً في موضع بقع في مدى 
الابصار » مستقرا في جه مقابلة للرائي a‏ تنبعث الآشعة من جسمه ‏ إن كان 
منيراً بالذات - أو تنعكس عنه ‏ إن لم يكن كذلك ‏ إلى العين . 

فإذا كانت هذه حقيقة الرؤية ولوازمها » ينضح استحاله رؤيته تعالى 
على الإطلاق  al‏ تعالى عن الجسمية . 

وذهبت lA‏ جواز رؤيته تعالى في الدنيا فض لا عن الآخرة . 
كما ذهب Jal dle‏ الحديث والأشاعرة إلى جواز رؤيته تعالى يوم القيامة » 
at‏ يتكشف للمؤمتين انکشاف القسر لیلة البدر » تبعاً لبعض الأحاديث » 
واستظهاراً من بعض الآيات . 

وقد عرفت Lad‏ تقدّم أن حكم العقل القطعي pá‏ على الظواهر 
النقليّة » فلا نصيب: لشيء من هذه الأقوال من الصحة + 

والعجب من أهل السدیث والأشاعرة tll‏ مم قولهم بالرؤية البصرية - 
O‏ أنفسهم من أهل التتزيه » ويبرؤون من o I‏ .. في حين 
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Sf‏ هنه الرؤية التي يُتبتونها DEY‏ قهسراً عن کون المرثي جسماً كثيفاً ذا 
abel‏ قائماً في جهة ومکان . 
HN‏ 


١‏ لل نعل ني مد به 

ذهبت بعض الطوائف إلى أنه تعالى معد بغيره : 

نشد قال التصارى : إنه تصالی اتحد بالمسيح » بمعنی أنَّ لاهوتية 
الياري وئاسوتية عيسى إجتمعا في شيء واحد , 

جاء في كتابهم ads‏ : «لنا إله واحد الاب الذي منه جمییع الاشیاء 
ونحن له . ور واحد يسو المسيح الذي به جمیم الأشياء ونحن به 2306 . 

وقالت النصيرية : : إنه اتحد بعلي ( عليه السلام ) 3 

وغیر ذلك من الآراء . وهي كلّها باطلة + من جهتين : 

الجهة الاولی : إن هذا الإتحاد ‏ على فرض إمكانه ‏ من صفات 


الاجسام - ويمكن تقرب باتحاد رة أوكسجين مع EB‏ هيدروجن SR‏ معا 
رىماء . والله تحالی مره عن الجسمية » فلا یتصف به . 
تى المتضور من حقيقة الإتحاد ‏ هو صيرورة 
رین ۰ شيئاً واحدآ » مع بقاء کل منهما . 

ومذه الحفيقة مستحيلة بالذات . وذلك pedal SY‏ پعسك 
اتحادهما إن Li‏ موجودّین بخصائصهما وميّزاتهما . غلا اتسای لأنهما 
حينذاك Obs]‏ لا واحد . 


مره و 


وان عدما معا ٠‏ آوزالت خصائصهما » فلا اتحاد أيضاً ٠‏ بل $ 
موجود ثالث . 


(۱) رسالة بوئس الرسول الأولى إلى هل کورنئوس » الأصحاح اللامن . 


۱۸۰ 


وان عدم أحدهما وبقي الآخرء فلا اتحاد أيضاً » OY‏ المعدوم لایتحد 
بالموجود . 

هذا ۰ وان كان القائلون بالإتحاد يريدون معتی آخر مشايراً لما تلم » 
EN‏ لهم من تصويره » حتى نشاقشه ونذعن به إن وافق العقل ia‏ 
«aller‏ ولا يمكن بحال, التعبّد بمفاهيم Lage‏ أو مستحيلة , 

HHR 

بهذا ينتهى با في الصفات الإلهية » بقسميها : الثبوتية والسلبية » 
ونشرع فيما يلي بالبحث في أبرز تجليات الأفعال الالهية » وهي ثلاثة : 

* النبوة . 

# الإمامة . 


عله المعاد . 


AY 


النبؤة العامة 


يقع البحث في هذا المقام في أمورخمسة » وهي : 

الأمر الأول - تعريف النبي . 

الأمر الثاني - دیق لزوم بعئة لیا . 

الأمر الثالث - Mat‏ مدكري لزوم ed‏ » والجواب عنها . 
الأمر الرايح - ریق معرفة he‏ مدّعي النبوة » وهو المعجزة . 
الأمر الخامس el Ela:‏ 

ونيما يلي نتناول كلل منها بالبحث . 


© 
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تمهيد 


البحث في الثبوة بقع في مقامين : 

المقام الأول ؛ البحث عن GUS‏ النبسوة من دون تخصیص بني دون 
e‏ 

المقام الثاني : البحث عن نبوة ثبي بخصوصه ‏ وهنو ني الإسلام 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ( صلی الله عليه وآله وسلم ) . 

والأول بح في ” التبوة العامة“ . 

والثاني في ”التبوة الخاصة ". 


=> 


wr 


wa 


تعريف النبي 


الب Sat‏ من البشسر ومن الاس أنفسهم » يجتييه اله تعالى على 
ساثر بني نوعه » ويختصه بعتایته وهدایته : فيوحي الیه ۽ أو يحدثه من وراء 
حجاب » أويرسل إليه ملک یکلمه . 
وهذه هي الطرق الثلاثة التي یحصل بها اتصال النبي بالله تصالی » 
ويتلقى الي عَبْرّها المعارف الحقة التي فيها السعادة وفي خحلافها الشقاوة 
والضلالة . وإليها يشير الذكر الحكيم بقرله : 1 
ag Ls?‏ أنْ Giles‏ الله إلا LESS‏ بن وراء ججاب أ 
رسولاً قيوجي Ea e‏ غلي a‏ 204 . 
ثم یاسره سبحانه بهداية سائر الشاس - أو الإنس ¿lla‏ جميعاً - 
وإبلاغهم ما أرحي إليه وجاءه من الغیب لتم ARS‏ الله على الناس e‏ وتتفتح 
أمامهم سبل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة . 
ومن هنا جاء Ba‏ النبيّ » فإنه من الأنباء يمعنى الاعبار ‏ والنبي PEL‏ 
عن الله تعالى بما فيه صلاح الدنيا والآخرة . 29 


(۱) سورة الشورى : الآية mal‏ 
Oy‏ قيل St‏ لفظ النبي إن 3 ag‏ بدو الهمزة في آخره فلّه کون إسماً من elk‏ وهر الإرتفاع؛ - 


۱۹۰ 


وقد استبان من هذا التعريف Sf‏ النبوة Das‏ بإزاحة علتين للناس : 

- علتهم في معاشهم pios‏ الدنيا . 

SER في معادهم وحياتِهمٌ‎ pele. 

وهذا ما ستوضحه في دليل لزوم البعلة . 

ومن هنا عرف بعض المتکلمین النبسوة بانهما : « سفارةٌ بين الله وذوي 
العقول من عباده » لإزاحة علیهم في أمر معایهم وسعاشهم » 5 


= 


= لان مضل على ام برغ A‏ .إن ره بالهمزة ( نبي *) ۰ ٠‏ فیکون إسماً من التبا وهو 
الخبير . ولك الذي prea‏ رن Tyo‏ في كلا الحائين من الما والإتباء + 
وتكسون قراءتته من دون الهمزة > 3 Ai STA‏ نا نستخدم اللفظ من دون 
الهمزة » ولا يصح أن يراد مت إلا الاخبار , مفل فولتا : لب الأمة » آي مخيرها عن الله 
تعالی . وتحو ذلك من الاضافات . وال العالم پالصواب . 


۹۹ 


إل نم 


ازوم بعثة الأنبياء 


» الأنبيياء إلى الناس‎ By المسلمون رار الال على ضرورة‎ Gi} 
الخالق سبحانه تقتضي إرسال الرسل لهداية البشر وإرشادهم‎ Lise بمعنى آل‎ 
. إلى مسالك السعادة » وتجنيبهم مهاري الضلالة والشقاوة‎ 

ولم يُخالف في ذلك سوى البراهمة والأشاعرة . 

أما البراهمة » فإنهم أنكروا حَسْنَ البعثة فضا عن ضرورتها ء as).‏ 
واهية gh‏ ذکر آهمها والرد عليه في الامر الثاني . 

وأما الأشاعرة » خإلهم تکارهم y GAN‏ المقليين - آنکروا 
fa‏ البعثة على الله » وجوزوا أن يترك TEN‏ بلا سل وبلا تکلیف . ولكنهم 
مع ذلك ثم يستطيعوا إنكار oe‏ البعقة 1. 
دبل لهم ‘Hell‏ 

دليلنا على لزوم بعثة الأنبياء على الله تعالى + a‏ 
عن العبث واللغوفي فعله . 


وذلك أنه لولم يرسلل الله تعالى لا إلى الناس حاملين لهم نظلم 
الحياة الاجتماعية ll‏ لهم سبل العبادات EN‏ 


14¥ 


تعالى » لاضمحلٌ المجتسم الانساني يل اليش في متاهات الشرك 
والفساد . وهذا مبطز لغرضه تعالی من اليخلقة » ومستلزم A‏ والعبت في 
فعله , تحالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
ad‏ ال في جهن : 

dl fi. dela‏ رمن القاذون کال 

إن Mea‏ لحياة البشر . ماضیهم رحانصریم . BAL‏ ور با 
الإنسان ذو نرعة فطرية نحو الإجتماع والتمدّن OS AS,‏ والانفراد . 

ونحن إذا رجعنا القهقرى إلى اعماق التاريخ : نری أن الإتسان البدائي 
الذي كان يقن كهوفٌ الجبال وأعماق الأدغال ۰ لم ينفك عن البحث عن 
ناس مثله لينائف معهم ویشکلوا مجتمعسات صغييرة تسزیل عنهم وحشة 
الانفراد ؛ وتكفل لهم البقاء . 

ومن المعلوم المشاهد أله u‏ یشکل الناس في بيئات جماعية » 
يحتاج کل فرد منهم» لأجل انشظام أمور معاشه إلى التملك وتخصيص بعض 
المستلزمات بنفسه . وحراستها وإدامة بقائها من جهة . وإلى التعاون 
والتعاضد ممع بني نوعه - لانه غير قادر على تأمين کل مسا يحتاج إليه بسعي 
نفسه من جهة آحبری . وهذا يستلزم - إستازاساً طبيعياً حصول التشافر 
والتعاند » بحيث لو لم یجمل لهذا التنازع لجامٌ وضابطٌ وقانونٌ » لانسدمت 
الحياة الاجتماعية من رأس . ولالقلب هناء الحياة إلى تعاسة وشقاء . 

ومن هنا كان لا يد لأجل استقرار the‏ البشر وسعادتهم وترقيهم ء من 
وجود قانون دقين SY‏ يقوم پتصدید وظائف كل فرد وحقوقه ¡A‏ 
الحدود والقیود التي يجب تحرك الجمیم من خلالها . 

ولكن وضع عكذا قانون + له شروط عديدة e‏ متها وهوأهمهنا. أ 
يكون المقئن عارفاً كمال المعرفة بطبائع البشر وميولاتهم ورغباتهم وما RE:‏ 


MA 


جماحها ويعدّلها ويضبطها . bios‏ بعادات آبناء المجتمع والروابط الحقيقية 
التي تکفل لهم السعادة الدنيوية . وعالساً بما يتفعهم وما یضرهم في جمیم 
الشؤون والموضوعات التي يراجهونها في حياتهم اليومية . 

ومضافاً إلى ذلك ء LY‏ يكون الْقتّن 
آي نفع شخصي يستفيده من تقنينه » وإلا فلن 
لقانونه ممجتمع ‏ 

هذا » مع أن القانون يحتاج في تنفيذه وابصاره النور بعد جعله » إلى 
ضمانات لجرائية ES‏ تطبيقه > لتتحقق بعذها الغايية 
المنشودة من تقنينه . ومن المعلوم of‏ فصر الضمانات الإجرائية على الضوابط 
المادية الظاهرية ‏ كملاحقة الشرطة والعقوبات البدنية والمالية ۰ غيرٌ ناجم 
بمفرده لا )13 انضمت إليه المراقية الباطئية الوجدانية المستمرة » وكات إلى 
عقيدة بوجود عالم آخر يحشر إليه الناس بعد الموت ؛ ویلقی الانسان 

عقوية کل مخالفة |رتکبها لمواد هذا القانون . 

ونحن مهما بحثدا وفتشنا » وحصيئا وافشرضنا » لن نجد هذه الشروط 
مجتمعة عند أحد سوی خالق البشر ومفیض الوجود e‏ ومن بيده الجنة والنار » 
والثواب والعقاب » العالم بالسراثر وما تُخفيه الضماثر ۰ وتمیل إليه الطباشع 
m, ey‏ 

فاتضح إلى هنا أن وصول الإنسان إلى السعادة في حياته لا يتم إلا في 
ظل قانون متكامل » سار قي جميع جزئيات وجوانب حياة البشر . ومشل هذا 
القانون لا بقوم به إل He‏ البشر . 

وحیث S|‏ الله تعالى إنما خخلق الإنسان ليكون سعيداً في دنياه وأخسرقه 


لن GLE‏ للشقاء ۰ أو عبثاً بلا غاية حلاف البحکمة - والسصادة في الدنيا لا 


(۱) سورة الم : الاية ۱4 . 


۱۹۹ 


تتم إل في ظل القاشون الكامل GA‏ لا يمكن لاحد وضعه إل الله : كان 
اللازم عليه تعالی - بمعنی الجري على مقتضى حکمته - ارسال من يبلغ 
القانون إلى البشرٍ » وهم الآنبياء علیهم السلام . 

وقد اشار تعالی إلى هذا الدلیل في کتابه الحكيم بقوله - ye SF‏ قائل -: 

۳ لقد Las‏ سنا السات LG,‏ مهم الكتاب والميمزانَ لیقوم 
الناس بالقشط . - . 23004 . 

فسرّف الهدف من بغقّة الأنبياء بسانه إقامة القسط والعدل في 
المجتمعات . لما فيه من تأمين السعادة الدنيوية للبشر : وبالتالي تهيئة أرضيه 
تكاملهم وسعادتهم الأخروية المخالدة . 


ألبمة أأثفية dig.‏ سبل سا ار 

لما كان الهدف الأسمى من خلقة الانسان ‏ تحليه بسالکمالات 
المعنوية » وتهذيب النفس وتطهيرها من دس الشوائب المادية والشهوانية » 
Al‏ بذلك أعلى درجات القرب إلى الله تعالى » وينال به سعادة الأيد » كما 
قال تعالى  :‏ وما CHE‏ الجن والائس الا ليعبدون ۰۱۳4 أي ليصلوا إلى 
أعلى مراتب الكمال البشري e‏ وهي مرتبة العبودية الكاملة لله تعالى + 
الضامئة للسعادة الاخروية . 

لما كان ذلك ء وكان هذا لا پال إلا بالوقوف على المعارف الحقة » 
¿es‏ الأعمال العبادية الصالحة e‏ وصدارج al RS‏ بالأعراض الدنيوية 
الزائئة . وتنزیه العقل عن الإنزلاق في مهاوى الأهواء النفسانية ٠ dau‏ كل 
ذلك على الوجه ad‏ والنهج الاضوب + من دون مخالجة شك أو مسارضة 


وخم . 


(۱) سورة الحديد : الآية ۲۵ . 
(۲) سورة الذاریات : إلآية ده . 


Yer 


كان ine LY‏ - تحقيقاً لحكمة الله تعالى في حاق البشسر - من إرسال 
شخص > لم يحصل له ذلك التعلق المانع > ppal‏ المعارف ido‏ + 
ویوضخها هم due‏ عنهم الات ويرفعها ويدفعها ویمشد ما اهمعدت 
إليه عقرلهم Se‏ الله وفطرته التي فطر الناس عليهم 6 ويبين لهم مالم يهندوا 
إليه » Si‏ بالنعيم الموعود» ويحذّرهم العقاب وسوء المآل . 

ثم بقزر لهم العبادات Lad‏ والمالية » والاعمال lat‏ الصالحة ء سا 
هي » وكيف هي . کل ذلك على وجو يوجب لهم الزلفی عند ربهم » وحسن 
المآب . 

وهذ! الشسخص المفتقر زليه في انتظام أحوال المعاش وسعادة الآخرة » 
الذي توجب الحكمة الإلهية زرساله إلى البشر » هو البي . 


لك 


شبهات منكري البعثة 


ظهرت عبر التاريخ مذاهب نكر لزوم إرسال الأنبيساء على الله تعالى + 
وتنفي ضرورته » وأشهرها E‏ - البراهمة . 
وهي تستدل على ذلك Bal‏ وإن ششت قلت شبهات ,0 
لك وي ينا ارين Fare‏ بقل اه Ages‏ 
عليهما . 


ded 
أو بما يخالفها . فان جاؤوا‎ e إن الانبیاء إما أن يأتوا بما يوافق العقول‎ 


بما يوافق العقول لم تكن إليهم حاجة y‏ ولا فيهم فائدة » وقد كفانا العقل ما 
نريد . وإن جاؤوا بما يخالف العقول » od‏ اتباعهم ۰ ووجب رذهم . 


وهذه الشبهة باطلةٌ من جهتين : 
الجهة الأولى : إا تقسول : لم لا يجوز أن she‏ الأنبياء y‏ عليهم 


السلام ) بما يوافق العقول ومع ذلك لا يكون عنهم غنى ؟ OLE‏ من جملة 
آهداف الأنبياء أن يعضدوا العقول ويؤيّدوها ويؤكدوا احكامها ء لأجل زيادة 


يقين الداس وثباتهم في طريق الحقٌّ . وحينشذ تکسون الفائسدة من بعثهم 


yey 


.حاصلة . ون جاؤوا Bip Las‏ العقول . 

الجهة الثانية : إل العقلّ og AN‏ قاصر عن إدراك التشريعات الصحيحة 
التي فيها اتتظام المجتمع وسعادته » كما هو عاجز عن معرفة سبل العبادات 
الصحيحة المنجية للإنسان عن الوقوع في برائن الشرك ومشاهات الضلال » 
كما بيناه في دليل لزوم البعلة . 

وعند ذلك لاینحصر ما يأتي به الأنبياء بما يوافق العقول أو يخالفها » بل 
هناك ما لا تدركه العقول ولا تصل إليه » فيأتي الأنبياء الناس به . 

هذا Gy‏ كثيراً من تشريعات الأتبياء الذي یتوهمه الناس قبيحاً 
ومخالفاً للعقول » كالطواف حول البيت سبعة أشواط : أو رمي الجمارء أو 
لزوم الحجاب للمراة » أو ذبح الحيوان بقطع أوداجه الأربعة لتذكيته . . .ما 
Jou‏ إليهم ذلك في بادی» النظر « ولكن بمزيد من التدبّر والتأمّل فيها تظهر 
فوائدها النفسية والمعنوية » وبتقدّم العلوم وترقيها تظهر بجلاء الفوائد 
والمصالح الكامنة فيها e‏ وهذا يدل على عجر العقول بذاتها عن إدارك 
کیفیات العبادات والمعاملات وتفاصيلها . 

نعم » العقول تدرك بذاتها خشن بعض الأشياء كالعدل والإحسان > 
Oy‏ بعضها كالظلم والخيانة . ولكنّ معرفة هذه الأشياء غير كاف في إيصال 
الإنسان إلى الغاية التي ملق لها » بل هو يتوقف على ما هو أوسع من ذلك ۰ 
ولا یمکن معرفته لا بتعليم عن وسل الله تعالى . 


إن إثبات النبوة يسيس lien‏ العقلاء » وهواتباع الئاس 
رجلا مثلهم UR‏ وروحاً » ا ا من يأكلون ويشرب مما يشريون . وخاصة إذا 
علمنا أن هذه التبعية تكون إلى حد التسليم التام والاست‌خدام المُطلن iz‏ 
النفس والنفيس في سبيل المبادىء التي يدعوهم إليها . 


Y4 


فإذا كانت النسوة تستتيع مشل هذا الأمر القبيح ۰ اٍمتنع على الخالق 
الحكيم [رسال الأنبياء . 

جبعا : 

ليست هسذء الشيهة بالشيءالمستحدث » بل هي تكرار لمنيطق 
المشركين عبر التاريخ » الذي کانوا پواجهون يه رسل الله كما بحكيه القرآن 
الكريم في عدة آبات متها قوله : 


الحياة y A‏ 
تفربون * abl Per‏ ب AR‏ 
وقوله تعالی : 
ae 3‏ 4 ر tee‏ + 
Y‏ وقالوا سال هذا السرسول, es pd LAG‏ 
الأسؤاقي 1۶ OE‏ 
وهذه الشبهة ‏ كما atu GURY‏ من وم أن الأنبياة كسائر الداس 


بش مد ل ا تالو من ورب ينا 


. OMG لخاسر و‎ 13 dé, 


DAI‏ والشکل والجانب المادي ومستلرصائه :هم sly‏ مما الون منه 
ويشسربون مما يشربون » ویصیهم AP‏ ولالم والجوع والجراح bh‏ 
والسرد وو . . كما يصييُهم e‏ ل يم بد اريت هم في RE‏ 
والمعنوي بما أدركوه من معرفة esas‏ من يفين » بلطن الله تعالى وعنايته 


(1) سورة المؤيئون : الأيعان PEAT‏ 
(۲) سورة الفرقان RV:‏ 


ومنّه : ط ولكنٌ اله SS‏ على مَنْ يشاء ین ¿quals‏ وبما اجتهدوا به من 
عبادة ja‏ الدتیا ورّْرّتها . فاتصلوا بعالم الغيب وتلقوا ol‏ من 
السماء » وکلمهم Tall Gy‏ والجلال . 

وبعد هذا ۽ لا يكرن للأنبياء de‏ ام عل البشر ؟ ألا تكون 
متابعتهم Lary‏ في منطق العقلء وموافَةٌ لحكمته تعالى أن الموافقة ؟ . 

وقد أشار الذكر الحكيم في pS‏ آياته إلى هذا الجواب عندما بين أن 
يجيبون به شبهة المشركين هذه > ومن ذلك قوله تعالى : 


0۰ 4 الموینون‎ Ba 


“E” 


(۱) سورة إبراهيم : الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة إبراهيم : الآية ۷۱ . 


Yer 


eh 
كيف نثبت نبؤة مذعي النبؤة‎ 


يميل كل نسان -میلا قطرياً ‏ إلى عدم الاخذ باقوال الآخرين 
وادعاءتهم » إلا بدليل يثبتها ويبرهن على صحتها » وهذا آمر وجداني . 

وپتاء على هذا ء لو ادعى Sly‏ النبوة والسّفارة من قبل الله تعالى babe‏ 
لم Sule ail‏ یت dhe‏ في دعواه » كانت الدعوی فارغة » ولا قيمة لها في 
سوق الإنقياد والإذعان , 

ومن أهم السطرق التي تجلب البقين بصدق مسدعي GA cil‏ 
بالمعجزة 3 فإنها لاندع في النفس أدنى ريب في نبوته © ولا تبقي للإنسان 
عفرا عن التسليم له والإنقياد إليه . 

وللوقوف على حقيقة ما ذکرناه ء لا ب لنا من البحث في جهتين : 

الجهة الأولى : تعريك المعجزة وبيان حدودها . 

الجهة الثائية : بيان وجو دلالة المعجزة على صدق الممي . 

وإليك فيما يلي البحث في كل منهما . 

HR 1 


dia‏ : تعويف المعجة 
المعجزة في اللغة هي کل أمر le‏ للعادة يعجر التاس عن الإتيان 
بمثله . 
5¿ مرادنا من المعجزه في یاپ النبوة محنئ معني تحص من ذلك » وهو ما 
يكون Vs‏ على نبّة الاتي بها » وان الله تعالی ارسله إلى الئاس . 
وعلی هذا رف المعجزة بأنها : 
« أمرٌ Gut‏ للعادة مقرونٌ بدعوی النبوة » مع المطابقة . pig‏ الغير 
عن الإتيان بمثله De‏ 
وإليك بیان القيود الواردة في التعریف : 
Self‏ خارقة اسادة 
الأمور المستحيلة على قسمين : 
أ مستحيلةٍ عقلا » كاجتماع النقيضين . 
ب مستحيلةٍ dale‏ » كطلوع الشمس من مغربها . 
وليس متعلّقَ الإعجاز القسمْ الأول ء لاستحالته بالذات » وعدم قابلیته 
لتعلّق القدرة به » كما سبق . وإنما متعلّق الاعجاز القسم الثاني + OLS‏ 
(1) أضاف جميع المتكلمين ني ( المحجزة ) قيد الإقصران بالتسدي . وهو عددي محل A‏ 
لعدم دخالته في تقرير الرابطة المنطقية القائسة بين المعجزة وصدق الدعوى + التي سيأني 
بيانها  BLAS‏ دعوى pre sigo‏ الآخرين عن مقا 
المعجزة ‏ حيث إنها شيء يفعله المدّعي أمام التاس A‏ 1 
بها . وأنا أن يصرّح بالتصدي » فلا دزوم له . وغا. ما ينكن أن يقال هو أن العصريح 
بالتحدي pl‏ في إيقاع آثر الإعجاز ء آعتي به جلب إذعان الناس بصدق مدعي النبوة ۽ كما 


هو حاصل في معجزة القرآن الكريم ؛ يث بقول تعالى : ل غأتو! بسورة ین یثله 4 
NA‏ أنه شرط في تحقق المعجزة الدالة على النبوة . 


PA 


0 
المعجزات امور مستحيلة في العادة » وليست مستحيلة في العقل . 

وإليك هذين المثالين توضيحاً لذلك : 

JER )(‏ العمى وقدان ra‏ أحد الاسراضص المستمصية التي یعس 
علاجها - وقد سعى الإنسان قديماً وحديئاً إلى الاستدواء من هذا المرض في 
بعض حالاته » فاعتمد طرقاً مختلفة ١‏ كانت فيما مضی بدالية ية نشتندم فیها 
الأعشاب الطبية وبعض المراهم والعقاقیر » ee,‏ 
العمليات الجراحية الدقيقة التي تستخدم فيها الأشعة . وشزال بها أنسجة 
فاسدة من العین وتستبدل بأخرى سليمة . 


وکل عملیات العلاج هذه بل وما سیصل إليه الانسان پتطوّر LEIS‏ 
MEN‏ : 
: القوانين الطبيعية : البيولوجيّة والسيكولوجية والفيزيولوجية 
وغيرها , 0 ن Ob‏ و E‏ 
ومنها : لزوم الإستفادة من أدوات وتجهيزات مادية sat‏ عمليات 
العلاج e‏ سوا أكانت من جنس الأقراص أو السراهم ونحوها» آم من جنس 
وسائل المعاينة والجراحة التي يباشر بها الطبیب المعالج العضو المریض » 
وهي تزداد Bo‏ بمرور الزمان . 
a ۳ a‏ 
er‏ الأمور وغيرها يمكن التعبير عنها ¿il‏ السطبيعية ‏ ون شتت 
: ( العادة  )‏ التي يجري الكون عليها ei‏ 
31 الإيحاءات النفسية أو بالمواد المشعة Hes‏ لم يكن هذا الإبراء ارقا 
للعادة نه فائم على التجارب والادوات الماديّة » جار على وفق الفوائین 
الطبيعية التي ذکرتا بعضها . 


fl Stl,‏ إبراء هذا المرض يمجرد الدعاء » ومن دون مراعاة لشيء 


rs 


من تلك السئن الطبيعية » فهو أمر مستحيل Be‏ » وإذا اتفق حصوله » كان 
آمرا خارقً للعادة انجاوية في الطب والساکمة على عملیات الشداوي ۰ ومثل 
هذا الأمر يسمى « معجزة و . 

LO)‏ شيء من بُقّعة إلى بقعة أخرى » یستحیل io‏ من دون 
استخدام وسائل تخضع لقوة Gps‏ ودفع ۽ سواء أكانت مهل العضلات في 
الانسان والدواب » أم المحرکات في السيارات والطائرات » آم ما شاكل 
ذلك . 

فإذا حصل of‏ انتقل goer‏ كبير من موضم. من الأرض إلى موضع آخر 
يبعد عنه آلاف الكيلومترات » وبأسرع من لمح البصر ؛ وبمجرد تمتمة بعض 
الکلمات ء كان هذا rl‏ للعادة الجارية في الحركة » آعني قوانين 
الديناميكا والفيزياء وغيرها » فيكون و معجزة 4 . 

ویمکنك بعد Sida‏ المثالين UF‏ 3 ترضح الحال فيما ورد من معجيزات 


الانبياء ودرك آنها وان لم تكن أموراً خارقة للمستحیل للمستحيل العقلي ۰ إلا أنها jet‏ 
خارقة للمستحيل العادي الذي يألفه البشر وجرت عليه LET‏ الكونية في کل 
أمر من الآمور . 

۲ البعجة مقترنة بحعوي قنبوة 


إن الإعجاز الدال على كون الآتي Use‏ » لا بد أن يكون Ly pie‏ 
بيدعرى النبوة » وذلك OY‏ وقوع y‏ الخارقة للمادة رما يتير لغيسر 
النیاء > كالمرتاضين 6 والأولياء أصحاب الكرامات . 

رالقسرآن الكريم ینقسل کراسات لبعض الأولياء » متهم مسريم 
( عليها السلام ) » إذ يقول : ط ¿do stale‏ را المضراب ty‏ عنما 
fh,‏ » قال مریم یب هذا Sh: Zur‏ من ace‏ اله ONO  »‏ 
يشاك gh‏ جساب 6 . 


(۱) سورة آل عمران : الایة ۲۷ . 


MN 


TE o ae 


Jol‏ # قال الذي 
فلا راه مرا 


Og, BERN 

ونحن - - بعد أن اصطلحنا على تسمية الأمر المخارقي للعادة » الذي SG‏ 
على الثبوة » بالممجسزة - نسمي هذه الأمور وأمالها كرامات , لامعاجز » 
لانها لم تكن مقترئة بدعوی اللبوة . 


ral 
فإذا قال في مقام‎ ٠ BLEI يشترط في المعجزة أن تكون مطابقةً‎ 

الإتيان بالمعجزة : سأفعل کذا . فلا بد أن يقع كما قال ء لا أن يقع Sol‏ 
آخر. 

وذلك اي المرسل من قبل اله تسالی A‏ الطييمة وعالم 
التكوين : فكل ما يريد a‏ لإثبات نبوته يقم فا وقع خلاقه أوما يساكسهء 
انكشف أنه لم يكن WAL‏ على الكون ۰ Shy‏ اله تصالى الخالق والمسدير 
للوجود . قد Cua, GIS‏ ء وبالنالي فليس موب . 

وقد قل He ed‏ من الوقائم خلت PTAS A‏ 
فيها أموراً فحصل خلاثها . ننفل فيما يلي واحدة منها 


قال اي في تاريخه : 


SL كما ذعى‎ . Ladi tale) الله‎ Za. SAT آبارنا‎ ay. gat 


. Ole 
. 8۱-۳۸ سورة الثمل : الآياث‎ Oy 


۱۹ 


فقل GE‏ : ياد تهار » ما تقول هله ؟ . 

فقال نهار BTL:‏ هزمان توا مُحَمُداً  LAL SES‏ مائهم » وکانث 
جرد ٠ ee al‏ فجافت EA ALT‏ 
نتهت » حتي وضعت جرانها لانتهائها « حت بو الأزض جي 
بت 2 Saad PG‏ من دون ذلك » ٠‏ فساقث قیال( OLE‏ یمن 
‚Isle‏ 


قال مُسَيْلَمُة : كيف صنع بالآبار؟ . 
قال تھا ۱ عا يشير ر asp a‏ 


cag alias clay‏ قتف مه كم 

فيه . فتقلوه » 5256 فيه آبارهم » HE‏ مياه تلك الآبار» وو 
te‏ > وإنما استيان ذلك بعد ملک . 

فمافعله مسيلمة » وان كان خارقاً للعادة » ولكنه حيث لم يطابق 
دعواء ‏ لا یکون معجزة + 

ill ya. E‏ عن معارشتها 

لما كانت المعجزة دليل (pill‏ على نسوته وإخباره عن الله تعالى + ء لزم 


أن تكون مما لا يمكن LAN‏ الإتيان بمثلها ومعارضتها » اذ لوأمكن ذلك » 
لانقطعت My hd‏ برهانٌ نبوته . 


وبهذا تمتاز المعجزة عن A‏ وما نيجه الرياضات اللفسانية 


. صغار النمخل‎ : JA) 

Lets (1)‏ : ذو أكمام e‏ جمع کم ؛ وهو الغلاف المحیط بثمار اللخل . 

(۲) تاریخ الطيري ء ج ۰۳ ص ۲۸4 -۲۸۵ + ط vce‏ ونقل Lal‏ وقاشع اعری + 
افلاحظها . 


من الآثار الخارقة للعادة . فإنها جميعها LA‏ كانت خحاضحة لمناهج تعليمية لها 
آساتذتها وتلامذتها e‏ يمتهنها کل انسان بسالجهد الدؤوب والممارسة 
المستمرة . فتكون قابلة للمعارضة والاتیان يمثلها » فلا تكون معاجز . 

وأما المعجزة « فلیست لها مبادیء تداس e‏ بها » ء بل ii‏ 
القدرة على فعلها في نفوس الأنبياء تلقائياً من دون تعلیم شري ولا ممارسة 
tat‏ بل بتفضل | من الخالق تعالى » أحكم الحاکمین ٠‏ تأييداً بيه في 
دعواه . فلذا یستحیل على احد معارضة نبي من الآنبياء في معجسز من 
معاجزه ‏ 1 1 

ویمکنك أن تلاحظ نموذجاً من ذلك اعتي أن ما قام به الآنبياء من 
خصوارق العادات لم يكن مماتعآموه ومارسوه أو روم . قسل .. في ما ينقله 
القرآن الكريم في شأن موسى ( عليه السلام ) من ه أمر بإلقاء العصى + 
فالقاها » » فانقليت do‏ » ثم قيل له آمیگها ولا تخف  ٠ el‏ فإذا 
هي تعود إلى حالتها الأولى » ثم مر بادخال يده في جيبه وإخراجهاء ففعل ۰ 
فإذا هي تشع نورا lls‏ الشمس على البسيطة » » فاعتراه وف وهلع شدیدان 
من جميع ذلك لعدم معرفته به من قبل » فار يضم جَناخیه إلى نفسه ۽ 
فضمُهما » فإذا هو يحس برد الطمأنينة وسکون النفس . 

يقول تعالی : ERDE SERIE‏ لین في i‏ 
BL‏ بن اشر أن يا موس إني أنا اف رب العالمين Sige‏ اي عصا ۰ 
كلما Lis Flat,‏ جلا وی پرا ولم يقب o‏ با موسى آفیل ولا 
نك من الأمنين * سك بذك في جيك Hea GA‏ بن عبر سوه ام 
لك من A‏ فذايك پرمانان من ريك إلى فرعود el els‏ 
قَوْما استین ۲4 . 


كانوا 


)3( سورة افص : الآيات ۳۳۰۳۰ . وكرت هله الواقعة في آيات أخرى من الذكر الحكيمء 
de Y‏ التمل: ۱۴4 طه : ۲۳-۱۷ , 


ir 


وهكذا عندما واه البحر الأحمر هسارباً والمؤمنين به ‏ من فرعون 
وجيشه » فرأى أن سبل الفرار مسدودة » إذ البحرٌ من أمامه Sly‏ من خحلفه + 
خضع لله تعالى داعبا موسا » طالباً طريق النجاة ء فجاءه الأمر اللهي بخرق 
ALL‏ الطييعة » بضرب البحر بعصاه » فضربه . فاتفلق » ۰ فکان کل فرق 
کانشود السظيم » وانعقد الساء في قلب الغمر کالحجارة » فُجازٌ هو وبني 
إسرائيل البحر . 

یقول تعالی : و فلا قراى الجَمُمان قال أصحابُ موسي تا 
آمذرکوت * قال کلا ان lr e aye‏ موسی أن اضرب 
Sen‏ البَخْر SSS GUE‏ كل فرق کالطود العظيم 4 . 

وهذه وأمتالها ثثبت ST td‏ الأنبياء كانوا يخرقون Sle‏ الکون من دون 
٠‏ تعلّم وجهدٍ وتدریب » فلذا لم تكن سحراً ولا رياضة » ولم تكن بالشالي قابلة ٠‏ 
للمعاوضة . 


eee 

البح لثلية dp og:‏ الممجة عای gods‏ 
دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة « DY‏ عقلية برهانية ء منشؤها 
حكم العقل EL‏ وبالتالي بستحیل :على ی ees‏ 
إنسان كاذب ء يقول إنه نبي الله ورسوله إلى التاس » وليس بذاك . لما في 
تسخير الکون له حينقق ‏ من إضلال الناس بإغوائهم على متابعة هذا الإنسان 


الذي يذعي السفارة من الله Las‏ » ويأتيهم بتعاليم وشرانم على الله 
تعالى . 

فالعقل ‏ إذن - بقطم بان کل ل من يأتي بمعجزة فهو رسول من الله تعالى 
إلى التاس صدقاً . 


(۱) سورة الشعراء : الآية ٩۰‏ ,۳ , 


نلف 


وهذه الدلالة تعتمد على القول باستقلال العقل في تحسينه وتقبيحه » 
.وإدراكه لحكمته تعالى واستحالة وقوع القبائح منه » والتي منها إغواء التاس 
وإضلائهُم » المستلزمان للعبث في الخلقة . 

وأما مع نقي استقلال العقل في هذه الأحكام ‏ كما تری الأشاعرة ‏ فلا 
یمود هناك مجال للإذعان بصدق نبي من الأنبياء » إذ لا ييقى هناك مانم عقلي 
من ST‏ يكون الله تعالى قد سخر الکون بيد كاذب , ليفعل المعجزات ويدعي 
السفارة من الغيب » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


te 


لم ناس 


صفات النبي 


يشترط في الأتبياء الاتصاف بجملة من الصفات ۰ نجمعها في الامرين 
العاليين : 

۱ - العصمة . 

۲ التنزه عن المتفرات . 

ونبحث فيما يلي عن كل منهما . 
und, dl‏ 

العصمة في اللخة : المنع » والاعتصام هو الامتناع . 

وفي مصسطاح المتكلمين » العصمة : قوة راسخة في النفس 
RL)‏ يمتنع بها الانسان عن اقتراف المعاصي وارتکاب الاخطاء . 

والأنبيياء معصوصون عن ارتکاب الذنوب عمداً وسهواً » قبل البعئة 
وبعدها e‏ كما هم معصومون عن الخطا في تبليغ رسالاتهم وبيان ما نز به 
الوحي عليهم . 


والبحث هنا يقع في جهتين : 


الجهةالإولى : بيان حقيقة العصمة . 

الجهة الثائية > E‏ اتصاف الآنيياء يها . 
india‏ 

إن الامتناع عن ارتکاب قبائح الأفعال ء أمر متفاوت الدرجات بين أفراد 
الناس . وهذا التفاوت مرجعه إلى مجموعة من العوامل » OSE‏ في شخصيية 
الإنسان حوافز الاجتتاب عن المعاصي ومطلق القبائح . 

وتتلخص هذه العوامل بأمرين : التقوى e‏ والعلم بعواقب الأعمال . 

dsl كتقو‎ Jal الیل‎ 

التقوى هي حافز ذاتي يوجد في نفس الإنسان ويدفعه إلى اتقاء وتجنب 
ارتکاب بعض الافعال . ومنشوها اعتقاد وإيمان خاص في صاحبها . 

وعلى ذلك. فللتقری مراتب مختلفة شدّة وضعفاً وفي جوالب ومجالات 
متصدجة . فالاتسان الذي يعيش في Ly‏ اجتساعية A‏ » ويؤمن بلروم 
الإحترام المتبادل بين ola‏ المجتمع » ولو إحتراماً ظاهرياً > تراه بظهر الانفتاح 
في وجوه الآخرين » ويبتدىء من يلاقيه بالتحية » ويتجنب سي الالفياظ 
وشنيعها « sandy‏ ذلك . وهویقصل كل ذلك معتقداً ضرورة فعله ولزومه ‘ 
chs‏ - صادقاً ۔ کل من يتخلف عتها . فهومتق في هذا المجال e‏ ء سمّها إن 
شثت - تقوى المعاشرة الظاهرية . 

وبمقدار ما يكون Esa‏ بهذه المبادیء » تزداد تقواه وشدة التزامه بها » 
وان کان منحل في مجالات أخخرى . 


والإنسان الذي يعيش في ب Ei‏ صحراوية » ويؤمن بمجموعة من 
المبادىء والقيم AL‏ » كإقراء الضيف » ورعاية العهد » ونْضْرّة الحليف »> 
ونحوها . پلشزم بها آیما التزام » ويسذل نفسه ونفيسه في سبيلها أي ويتجتب 
مخالفتها . نهو ge‏ في هذا المجال » وان كان منحلا في مجالات أخصرى . 


A 


وبمقدار ما يكون مؤمنا بهده القيم » تزداد تقواه والتزامه بها واجتنابه فصل ما 
يضادها . 


والاتسان المعتقد بوجود الله الخالق » iby‏ أرسل إليه رسولاً جاء 
بتشريعات وتعاليم معينة » A‏ تلك العقيدة في نفسه حافزاً على الإلشزام بها 
واججناب مخالفتها . وهو الذي نسميه بالتقوى . وكلّما ترسخت تلك العقيدة 
في ضميره » اشند ذلك الحافز الوجداني a‏ بالتالي السزامه بها وندر أن 
یخالفها . 

ويمكتتا أن نطلق على هذه الحالات الثلاث التي دبا و وأمثالها ء 
إصطلاح died y‏ الك النسيية » » باعتبار OF‏ صاحبها يتفي مخالفة المبادىء التي 
بعتقد بها » FLL‏ غالا . وفي الجملة , كما يمكتتك Of‏ تسمیهاه العصمة 
العامة بإعتبار وجود هذه العصمة النسبية في كل صاحب ميدأ وعقيدة . 

ولو فرضنا أن مثل هذا الإنسان ‏ المؤمن بمبداً وعقيدة ما قد بلغ الغاية 
في الإعتقاد بتلك المبادىء » حتى مازجت لحمه ودسه » واستولت علي 
ضميره ووجدانی فانه - والحالة ذي - تبلغ تقواه الحد الأقصى » ويستحيل أن 
تصدر عنه ‏ عالماً عامداً - ولو مخالفة واحدة تما تملیه عليه تلك المبادی» التي 
يؤمن بها . فیکون هنذا الإنسان معصوماً على الاطلاق . وهي العصمة 
المخاصة التي نثبتها في الأنبياء وأوصيائهم . 

العمل o‏ شعود تهاب hel‏ 

نلاسظ عند عسوم البشرء » حتى الذين ينكرون كل الأمسول والقيم 
الأخلاقية » SF‏ الواحد منهم إذا علم علماً قطعيابترتب خطر ماحتي على فطلي 
ما » Shah‏ يم على فعله ابداً . 

is‏ بل تشکمه bs Al ys Lis‏ فطعي 
اا RR‏ 
Find‏ فوراً » فلن pak‏ على هذا الفعل أحد 


۹ 


Be اسان أن في السلك الكهرباثي العاري الموجود أمامه‎ lect 
. قلن یم على مه قطعاً‎ pa كهربائية عالية » بحيث يساوق مَس إياه‎ 

ولودر لانسان SF‏ يعلم - علماً لا یشربه ريب e‏ جمع الذهب 
والفضة وعدم إخراج حقوق الله منهما وإنفاقهما في سبيل الله » إنما هو جم 
للنار والچمار التي میکوی بها ينوم اثقياسة » وارتقى علمه إلى درجة الشهود 
العياني » حتى وأ بأ من » وهو في دار الدنيا - نفس هذا الذهب والفضة 
su‏ تستعر لتكويه وتحرقه + فلن کم على جمعهما كذلك ۽ دا 

Nay‏ هي الحال في أولياء الله » الذين اجتهاهم لسرّه » ll,‏ على 
ييه ٠‏ فإنهم يعلسون علما یقت Lath‏ حدٌ لشهود » بعواقب كل المعاصي 
وقبائح الأفعال Odd e‏ عليها عامدين ء قطعاً . 

يقول الله تعالی - مشيراً إلى هذه المرحلة من المعرقة الشهودية - : 

و كذ لز le Syl‏ لین ترون gen‏ 006 أي شرا في 
دار الدنيا ء لاله آلبع AM‏ بر ثم ) المفيدة للتراحي ‏ فقال : ثم لترونها 52 3 
اليقين € » وهي رؤية يوم القيامة . 

daa‏ وك قر ال 
عند تلاوته قولمه تعالى A:‏ رجا لا pet‏ 
ss‏ 33 اه 204 : 

فلم تلهم تجارة ولا fe‏ عنه » يقطعون به یام الحياةٍ ٠‏ ويهتضون 
بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين + ويأمرون بالقلط » ویانسرون 
به » is‏ عن المنكر ويتناهون عنه » LS‏ قطعوا الدنيا إلى ال حرة وهم. 
فيهاء فشاهدوا ما وراء ذلك , ۰ فكأنما Since (publ‏ أهل البرزخ في طول 


(۱) سورة التكاثر : الایتان ۵ 5 - 
)1( سررة النور : الآية ۳۷ . 


rr 


الإقامة فيه » وحققت القيامة علمهم عداتها » ضفرا غطاء ذلك لأهل الدليا ء 
حو كاله زد مالا Mos La a‏ 

ومن هذا الذي ذکرنه pie‏ 1۳1 إذ! كنا نصول إن الأنبياة وأوصيساءهم 
معصرمون ۰ فإنما نعني به pá‏ ارتقوا ف غي التفوى إلى ذلك الحد من الكمال . 
الذي يترفعون فيه عن ارتكاب المعاصي وقبائح الأفعال » كما قد نرقوا في 
المعرفة إلى حد علم اليقين ۰ وهو مرتبة عسظيمة من الشهود » يرون فيه رأي 
آلعین عواقب A‏ فیجتبونها LB‏ 


imal لهم‎ Ue ب‎ 


الدلیل على لزوم عصمة الأنبياء . هوأ الأنبياء إنما أرسلوا إلى الناس 
ليعلموهم شرائع السماء وتعاليمها التي فيها الهداية إلى صراط الحق وسبييل 
السعادة . 

Gams‏ هذا الهدف يعوقف على القياه الئاس A‏ بإطاعتهم 
pr‏ ومتابعتهم في أفعالهم » وهذامما Y‏ يمكن أن يحصل Y)‏ بوٹوق 
الناس ale Y‏ » بمعنى [طمثنانهم - سل يقينهم ۔ بان کل ما يصدر عنهم من 
قول أو فعل تشريعي » هوعين ما يريده اله تعالى ‏ ولا يتخطاه قيد A‏ 
وهذا مما لا يمكن تحققه إل بعصمتهم Sal‏ في جميع الجوانب . 

دق غرض بعثة الأنيساء ‏ وهو هسداية الداس ‏ موقوف على متایمة 
الاس للانبیاء وانقيادهم لهم . وهذا موقوف على حصول شورق بهم + 
والوثوق بهم موقوف على تحقق عصمتهم عن المعاصي ولأخطاء » قول 
وعملا » وبدوثه تنتقض غاية Ball‏ » وتكون لغواً في ¿pl‏ وهو منافٍ لحكمته 
تعالی . 


1( تهج البلاغة ء الخطبة ۲۲۲ . 


m 


RE +‏ 
یتضح مما تقدم بيائه في حقيقة العصمة ودلیلها . آمور : 
الأول - لزوم عصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها . 
أما بعدها ei:‏ 
Ul,‏ قبلها walt tu.‏ أن من يدعي Luly‏ على النأس > ¿Ls‏ 
Hla‏ « ويآمرهم بمحاسن الأخلاق » وينهاهم عن مساوتهها » ويطلب 


منهم dl‏ يلعزموا. بأمره ونهیه 1 لا یتمه الناس ولا ينقادون إليه )13 علموا أنه کان 
في ماضيه فاجراًهناتاً ‏ وفاسقاً وان : وبالجملة : سالكاً مسلکاً یضالفت ما 


جاءهم به ودعاهم إليه . خاصة إذا كانت المتابعة على نحو التسليم العام بپذل 
أموالهم وأنفسهم طوع أمره » وفي سبيل ما یحمله من مبادیء » كما هو 
حاصل في النبوة . 
الشاني ‏ عصمةٌ الأنبياء في جميع حالاتهم . أعني في الس والعلّن . 
rein!‏ 
a.‏ الأشخاص الذين يحتلون مواقع القيادة من المجتمع » لا ينفلك 
ee aT ERE Dan‏ 
بالكثيرين من الخواص المقربین . 
ele‏ + مهما pisses‏ في التخفي في جناياتهم أو معاصيهم e‏ 
فإنها سرعان ما تشيع وتظهر للملاء e‏ وتوجب فضيحتهم وانفضاض ¿ll‏ 
عن حولهم . 
LY‏ العوامل.المتقدم ذكرها » التي توجد في النفس ملكة العصمة » 
deca‏ في امتاع صاحبها عن المعصية ۰ بين سر وعلن . 
ch.‏ العلوم التفسية الحديثة if‏ كل a‏ الإنسان في القيام 
ae ani ad da‏ 


يفف 


Spa‏ أثره في سريرة الانسان ٠‏ وینعکس في باطن شخصيته . ويبقى هناك 
مغموراً مضموراً ٠‏ حتى يجد لنفسه ما i‏ حيث لا AÑ‏ صاحه » 
على صفحات وجهه أو فلتات لسانه أوحركات اعضائه ۰ فيفضحه . 

يقول أمير المؤمنين علي بن آيي طالب ( عليه السلام ) : وما أضمر 
أحد شیثا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه »۲ , 

وعلی هذا فليست المعصية » بل حتى مجرد التفكير فيها : بمعزل عن 
نفسية الانسان وشخصیته ٠‏ بل لها آثارها السيئة على JAS‏ تصرفاته وفي 
reg‏ 

ومن هنا یلم أنه يستحيز من الناحية Shue alc‏ عصمة إلسان أمام 
أعين الناس ۰ وفسقه وفساده وراءها . 


۽ SE‏ هناك من الأفعال مالا تتصور فيه حالتا السر Jett belly‏ هومن 
حالات الخفاء دائماً . وهذه مثل الکذب والصدق e‏ معنی OY‏ يقال فلان 
صادق في کلامه في العلن وكاذب في A‏ بل هو إما متصف بصفة الکذب 
في كلامه أو الصدق . 

فزما أن يقال الآنبياء كاذيون فيما يبلّخونه » في كل حالاتهم سرا كانت أم 
علائية > وهذ! ما ينفيه الدليل ولا يقول به أحد . أو صادقون في ذلك غي 
جمیع حالاتهم» وهو ما نريد إثباته . وأما لتفصیل بين السر والعلائية ۰ فغیر 
معقول » وإنما هو بضاعة البسطاء . 

الثالث ‏ عصمة الآنبياء عن السهو والخطأ فیما ييلغونه من أحكام + وفي 
ساثر امورهم العادية . كأن يسهو النبي في عبادته : أو پخطیء في إقامة الحد 
والعقوبة التي عينها في شرعه + فيزيد فيها أو ينقص ء أو یمد إنسان بموافاته 


. ۲۱ البلاغة » قصار الحکم » الرقم‎ e) 


۳۳ 


في وقت معين » ثم يُنسى وَعُده » ويتخلّف عنه » وأمشال ذلك ۰ فإن الأنبياء 
معصومون عنها . 

والدلیل على ذلك ‏ برهان حصول السوئوق المتشدم ذکره » حیث قلدا 
إنه من دون امتناع صدور المخالقة من النبي لشي ۾ مما جاء به في شرعه » 
وامتتاع فعله لقح من القبائح ‏ لا يحصل الوثوق في الناس بشيء ء عن أقواله 
وأفصاله » فیطل الغاية من athe‏ والضرض من إرساله ‏ فلا بد من تحقق 
العصمة منهم في جميع شؤونهم وحالاتهم . 

ومكذا في المقام نشول : ان وشوع السهومن النبي في الأصور التي 
تقدمت ء لا يقي ف في القلوب مجالاً لاوطمشان إلى صحة شيء مما يأتيهم به 
ليعملوا به ولا لشيء مما يفعله لیقتدوا به وذلك يسبب تطرّق احتمال 
السپسو والخطأ في كل كلام يقوله » وكل فسل یثعله . ولا یحصل ذلك 
الإطمئنان وينتفي ذلك الإحتمال + N‏ باب السهو عليه . 

Y فهو‎ » ee 
وهو خبر آحاد لا يجوز‎ . Me وسنداً‎ bes أساس له من الصحة > لاضطرابه‎ 
السقاند والأصول + ثانياً . وسخالف لحكم العقل‎ why الإعتماد عليه في‎ 
. الصريح ء الذي هو اساس التقل ء اا‎ 

السرابع - إن عصمة الأنبياء عن ارتکاب المعاصي عمداً , غير سالبة 
لاخشيارهم » بل العصمة واقعة بإرادة المعصوم واشتياره التام » سع قدرته في 
الحين نفسه على فعل المعصية . 

ر ویظهر لك ذلك مما ذكرناء قي العصمة النسبية . فهل الطبيب العارف 
SL,‏ شرب هذا السوع من السم يؤدي إلى السوت قطسا من دون أن يمكن 
علاجه » فيمتنع عن شربهنتيجة هذا العلم القطعي بالعاقية »> هل يا تری - 
هو مجبور في اجتنابه عن pl‏ » أو أنه اجتنبه باشتباره التام ؟ 


لا ريب في صحة الثاني وبطلان الأول . 


۳۳ 


وهكذا الحال في عصمة الأنبياء والأوصياء . فالعوامل الموجبة 

للعصمسة » التي جمعداها في التقوى والعلم اليقيني الشهودي بصواقب 

الأفعال » نما توجد في نفس المعصوم الأرضية الصالحة لاجتناب المعاصي 

والقبائم e‏ وليست عللا Li‏ ثذلك حتى DEI‏ الاختیار ؛ ويكون معها مجرد 
أداة وآلة . 


نمم . هذا في عصمتهم عن ارتکاب المعاصي عمداً . وأماعصمتهم 
ee‏ ارج عن إرادة الأنبياء » OF‏ السهیو 
«dhs BE. A‏ 
طبائعهم عواصل الوقوع في السهو lay‏ حفط لغرضه من إرسال 
الأنبياء » عن اثلغو والعبث والبطلان< . 


vor 


الصفة یه al:‏ عي Ad‏ 

يجب اتصاف الانبياء » بكل ما يوجب نجاحهم في غايتهم ۰ التي هي 
هداية الناس . ومن ذلك تنرهُهم عن جیمع میتفر الناس عنهم , والتحلي 
Bee‏ إلى آنسابهم ‏ آم أبدائهم » 
ef‏ . ام اعلاقهم . ام سیرهم . 

واشتراط هذه الصفات في الأنبياء من جهة Ö‏ وجودها فیهم وتحليهم 
بها بهي» أرضية انقیاد الناس إليهم . وبائتالي ضسان نجاحهم في دهرتهم 


)١(‏ وعلى هادا , قالنبي لا يسهسر في حال من حالاقه ۽ لا قي الصلاة ولا فی غيرها . وأسا 
التفكيك بينهة بتجويز السهر مي حاله الصلاة دون غیرها من عباداته ۽ فاد > لآن 
منشا السهو del‏ هو منزوع من نفس النبي » فإذن لى يسهو آبدا . أو غير منزوع ؛ وإذن كما 
يجوز أن يسهر في صلاته يجوز أن يسهز في غيرها . 

(۲) ولا يوجب هذا قلحا في فضيلة الأنبياء » ضرورة أن غيرهم ليس Allo‏ على سهوه وشطته . 


Y¥a 


وتحقيق الغاية من بعتهم . ووجود خلافها فيهم يكون منافضاً لتلك الغاية 
Sly‏ لدعوة الرسول . 

وهذا يعطيك ضابطة كلية في إدراك مسا يجب اتصاف الأنبياء به ٠‏ ولا 
یتحصر فيما ذكرتاه : وإنما هو من أبرز مصاديقه . 

» الأمهسات وفجور الآباء‎ dz فيجب تنژه الآنبياء في أنسابهم عن‎ - ١ 
ولیند هذه البيوت منفورٌ عنهء بخلاف وليب البيوت الطيبة » وسلییل‎ OF 
الأنساب الطاهرة « فان القلوب إليه تميل » والنفوس, طوع أمره تنقاد‎ 

Y‏ كما يجب تنزه الأنبياء في آبدانهم ls‏ + عن جمييع الأمراض 
والعاهات الموجبة لوحشة الناس ونفورهم عنه , 

_ » ويجب كذلك تنزه ال بیاء عن نقص العقول » فلا يتصفوا بالبّلادة‎ - r 

‘ 
وضعف الراي > والترد في ¿a‏ بل يلبغي أن یکونوا في أعلى درجات 
الذکاء والفطتة (Sly‏ . کل ذلك تلاصل المتقذم . 

3 - ويجب أيضاً تنرّه الانيياء في أخلاقهم العامة عن سيثها « Es‏ 
القلب ‏ وفظاظة المساملة واللطمع والحسد ونحوها . وتحلیهم بكمال 
الخلقیات الفاضلة ء ل : لين العريكة ۰ والتواضع؛ والایثار » والحيية في 
ألحق e‏ والأصانة » والصدق e‏ ونحو ذلك . ids,‏ شرط لاجتساع الاس 
حوله » كما قال تعالى في ta‏ : 

۶ لما BES‏ من ا لهم . ور كنت i‏ غليظ القلب لانْقَضُوا من 
حولك » اف هم ey‏ لهم وشاورهم في الام e‏ نإذا عرقت SEED‏ 
على الله . إن اله Goss‏ المتوكلين 4( . 

© ويجب ك_ذلك تنزه النبي في المجال القيادي عن سوء السيسرة 


(۱) سورة آل عمران : الايئة 18 , 
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والمعاملة » فلا يستسة برأيه » بل يشاور أصحابه » كما قال تعالى : 
is $‏ في الامر DE‏ 
ولا يستغل جهل الناس » بل یسك Letts‏ سبیل هدايتهم وإرشادهم إلى 
الحق » كما حصل مع النبي الخاتم عند موت ولنده اسراهيم  SL‏ نکسفت 
' الشمس » فقال الناس : و قد CES‏ لموت وه » . فأوقف اللبي مراسم 
دفنه ء وارتقی المنبر وقال : : آيها الناس › إن الشسمس القمر آيتان من آبات 
الله » يجريان بأمره » مطيعان له » لا يتكسقان لموت أحد . ولا لحياته ۽ فإذا 
أتكسفا أو إحدهماء صلو؟ ؛ . ثم نزل المنبر ؛ فصلى باللاس الكسوف ء فلما 
pl‏ قال : و ياعلي be‏ له ابني »۱9 . 
ومن ذلك أن يعامل الناس بالسوية ۰ فلا يمايز بينهم لِطَبَفَةٍ و شرف أو 
مال أو قرابة أوعرق > وإنما الإنسان بما بحمل من ملكاتٍ فاضلة » وتضوی 
وصلاح . 
ومنه أيضاً أن Y‏ الأساليب الملتوية والمنحرفة في نشر رسالته » 
كالخديعة والإنتقام . وسا حصل مع البي الخاتم في مكة المكرمة بعدما 
دتعلها ظافر؟ً » وتمكن من رقاب BM‏ أعدائه الذين كادوا له وطردوه من أرضه 
وسفکوا دماء رو اصحابه ۽ یمد نموذجاً gle‏ هذا المجال » حيث 
جمعهم وقال لهم : ما تظنون أني فاعل بكم » . قالوا : Eli GBS‏ 
كريم » » فقال : « فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف : لا تثريب علیکم 
الیوم يخفر الله لكم » وهو آرحم الراحمين ۰ إذهبوا فانتم الطلقاء » 29 
ونختم الکلام بكلمة جسامعة عن رسسرل الله (صلى الله عليه Al‏ 
وسلم  )‏ قال : 
)4( سورة آل عمران : الأیة۱۵۹ . 


(۲) بحار الأثوار ‏ ج ۲۲ > صن ۱۵۹ . والسيرة الحلية : ج ۳ ۰ ص TEA‏ 
(۳) بحار الأثرار . ج ۲٩‏ ۰ ص۱۳۶ 


قوف 


ولا تصلح الإمامة الا لرجل فيه ثلاث خصال : 

. -وَرْعٌ بحجژه عن معاصي الله‎ ١ 

«Mab يملك به‎ pling Y 

Soy Y‏ السولايسة على من يلي » ححی يكسون سلرعيسة كسالاب 
الرحيم » ma‏ 

كنا 

إلى هنا تيت أبرز جوانب مباحث النبوة العامة » وسان أوان البحث في 
النبوة الخاصة والذي نقصد منه إثبات ثبوة محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه 
وآله ) . على ضوء ما قدّمناه في مباحث النبوة العامة . 


5) 


(۱) أصول الكافي » ج Ne ١‏ 


YYA 


ail‏ الناضة 


pr بعد‎ 

an‏ قرونٍ من بعثه المسيح عیسی بن مریم ( عليه السلام ) في 
فلسطين رسولا إلى بني إسرائيل » a‏ محمد بن عبد Al‏ صلى اله عليسه 
وآله ) في شبه جزيرة العرب » في أم راما مكة رسو إلى الاس أجمعين 
حاملاً رسالة الهداية والصلاح والسعادة » خاتماًبها شرائم من تقدّم من 
النبيين ۰ لتكون شريعة البشر وقانوتهم إلى يوم الدين . 


‘Mahe re 
في سنة ١۵۷م ؛ وفي بيت عصريق في العسربية » مشهسور بالكسرم‎ 
عبد الله‎ Ey هاشم » ولد محمد‎ ei ¿el + والسّتر والعفاف‎  ءاخشلاو‎ 

بن عبد المُظلب بن هاشم e‏ ني المستقيل , 
Las‏ تیم الأبوين BLUR‏ جنه عبد السطلب۱) ثم عمّه أبي طالب » 
والاعتناه به يما اهتمام فتشا بعيداً عن أجواء مكة الفاسدة 


. توفي وللرسول من العمر ثمان سنوات‎ )١( 


rra 


وملاهيها وفجورها . نقي الفطرة » زكي النفس » هاديء الطباع e‏ كثير التأمل 
والتدبر فيما تناله حواسه من مظاهر الإيداع في الطبيعة الخلابة » سماتها 
وأرضهاء وآيات العنظمة والبهاء في النفوس البثسرية e‏ وفيما يرآه من ظلم 
وور واضمحلال في قومه وبني جلدقه . 

ولقد ترکت بعض جوانب تلك البيتة المتخلفة حضارياً e‏ آثارها عليه . 
Les‏ أمياً لا يعرف القيراءة ولا الکتابة » ولم ير أستاذ معلّماء ولا tie‏ 
مرشدا » ولكن ‏ مع ذلك كانت فطرته الصافية » وضميره الحي ۰ وعقله 
المعدبّر »> خير هادٍ له إلى الفضائل GS‏ والكمالات النفسائية sagas.‏ 
بمكارم الاخلاق ‏ ورأوا فيه كل مظاهر hall‏ والنزاهة والصدق والأمانة ؛ حتى 
لقبوه بو الأمين + . 

ولما كانت سنة 508 م ع فاج قومه بادعائه التبوة والسّغارة من الله » 
Loy aly‏ إليه بتعالیم فيها صلاح النداس وسعادتهم في معاشهم ومعادهم » 
RA‏ لها . لتكون دين البشرية 
الخالد . 

وضار محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يدعو الناس إلى أصولر 
تناقض کل المناقضة ما کانوا يعتقدونه . وهي Ob zart‏ الخالق والمديّر لهذا 
الكون واحد لا شريك له . على الئاس أن ojalas‏ ويعبدوه وحده ويدوا ما 
سواه من الأصنام والأوشان والآلهة المختلقة وراءهم ظهرياً Sip.‏ وراء هذه 
الحياة الدنيوية حياة أخروية خالدة » فيها اب المطیمون على طاعتهم عطاءٌ 
ونعيما في الجنان غير مجذوذ + وفيها يعاقب العصاة ة على معاصيهم عقاباً أليماً 
في شار جهنم . وين لهم حدود الله التي على آساسها یتقسرر السطيعسون 
الفائزون والعاصون لبون . 


ولكن القوم لم يُعيروه آذاناً صاغية » فواجهوه بشماته واستهزاء ۰ ثم 
ازداد عنسادهم فآذوه Matty‏ التي آمنت به » وضيّقسوا الخناق عليهم » 


Ye 


وحاصروهم . ثم أشتد مکزهم » فكادوا له ليقتلوه » لكنه تمكن من النجاة في 
الشحظة الأخيرة ومغادرة مكة إلى مديتة يشرب الواقعة على بعد( (En‏ 
كيلو متر إلى الشمال » حيث كان له بعض الأنصار . وكان ذلك سنة 1۴۲ م . 

إستقر محمدٌ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع أنصاره في يشرب + 
وهناك شرع في تقوية بنيان دعوته وتعميمها » فأرسل الوفود إلى مختلف قبائل 
العرب وملوك الدول المسحيطة بالجزيرة العربية » يدعوهم إلى دينه ومبادئه »> 
وحاض - في pais‏ ذلك عدّة حروب مع قريش والعرب Mpg I‏ كان 
pail‏ حلیفه في آکترها . حتى قويت شوكته » وكثر المؤمنون به » perk‏ على 
أم القرى مكة وفتحها سنة 559 م » من دون قتال . 

ولم Gal‏ أشهر معدود حتى تمكن من إخضاع أرجاء شبه الجزيرة 
“ العربية » وتوافد الناس إلى الدين الجديد أفواجاء فبدا يُعِدُ الجیوش AD‏ 
دعوته خارج الجزيرة » ولکنْ المنيّة وافته قبل إنجاز ذلك » عام 511 م . 
Ul‏ على نبیته 

GEL.‏ بحث بحث التبوة الخاصة هو إثبات نبوة محصد بن عبد الله 
( صلی الله عليه وآله وسلم) .وقد سبق وا قلنا إن Eds‏ للنبوة لا بقل 
اڏعاؤه إل إذا أتى Bly‏ ثيه . وهي في مثل هكذا te‏ یجب أن pally‏ 
عن مُعجِرَةٍ خارقة . 

ووجه ذلك ما ذکرناه من ST‏ الله logs‏ إذا أرسل إلى عباده رسول 
وأمرهم بإطاعته واتباعه » وجب أن بعرّزه ويؤيّده بالأدلة الجليّة الدالة على 
نبوته aly.‏ ما يمكن GURY dl‏ [ذعان الناس وإقرارهم بنبوته هو أن يسلطه 
على عالم التكوين » فيخرق بيده واميس الطبيعة . وعند ذالك أن يبقى في 


(۱) قاتل المسلمون الروم في عهد الرسول في معركة مؤئة التي استشهد فيها جعفر الطرار ( رضي 
الله تعالى عله ) y‏ 


wy 


الضمائر الحية أدنى ریب في اتصال الآتي بالمعجزة » بالسماء . وکوقه نیا 
Bae‏ عن الخالق تعالی . 

وانطلاقاً من هذا المبدا Sd.‏ اي صلی الله عليه وآله وسلم ) 
دعواه پالمعجزة وهي على قسمین : 

الأول : معجزات آنيّة Oe‏ شاغذها Jal‏ ذلك الزمان الذین بُعث 
فيهم النبي . مثلٌ : شقٌّ القمر . ونبوع الماء بين أصابعه » وغير ذلك المشات 
التي نقلتها كتب التاريخ والسيرة . 

الشاني : معجزة خالدة أيدية باقية على مر الدهور » وهي القرآن 
الكريم . 

وقد أيقن الناس بنبوته » مستندين إلى هذه المعجزات » فآمنوا پف 
واتبعوٌه : وشيّدوا أركان دولته الإلهيّة . وبقيت معجرنّه الخالدة » بعد 
ارتحاله . برهاناً ساطعاً لجميع الأجيال الآنية إلى يومنا هذا ء وإلى يوم 
البعث . تذل على نبوته واتصال شرعه بالسماء . 

فاللازم عليئا نحن » أن ندرك بقيداً ob‏ هذا الکتاب الذي ترکه بين 
أيدينا هو معجزة Lam‏ » فنؤمن به do‏ » ونتيعه . فهل هذا الفرآن الذي 
نشاهده معجزة بتمام حدودها وأبعادها ؟ . 

أجل . هو کذلك . وإليك الاثبات . 

تقدّم أن للمعجزة حدودا أربعة» إذا اجتمعت وتحقّقت كانت a‏ دلالة 
عقلية قطعية لا تقبل الريب . على أن الآثي بها نبي . وهذه الحدود هي : 

= alt أن تقترن بدعوى‎ -١ 

؟ ‏ أن تكون bt‏ للعادة . 


wr 


. پمجز الآخرون عن الإتيان بمثلها‎ of 
. أن تکون مطابقةٌ للدعوى‎ - ٤ 
. والذي نقوله هو أن جميع هذه السدود متحققه في القرآن الكريم‎ 
gal .رن قترن بحمپی‎ ١ 
تاريخ آلبشر أجمع عليه‎ LS إقتران القرآن بدعوی التبوة من‎ 
والعدو والصديق‎ e القاصي والداني‎ 
: القرآن نفسه في آيات كثيرة . متها قوله‎ te pe کما آنه‎ 
. OG رسولٌ لله‎ iu 
del خارق‎ ¿Jal ۲ 
عليه » فهو يجري وفقها‎ dal طبيعية تحکمه‎ tary ble شيءٍ‎ JS 
. ویخضم لقوانيتها » ويستحيل خروجه عنها  إستحالة عادية‎ 
« فإبراء المسرضی يخضع لمجصوعة قوانين تقدّم الإيعاز إلى بعضها‎ 
. ويستحيل حصول الإيراء خارج نطاقها . فإذا حصل كان تطبيبا اعجازیا‎ 
يخضع لقوانین الحرکة‎ a وتحريك جسم من مکان إلى مکان آخعر‎ 
حصل كان تحريكاً‎ LE » ویستحیل خروجه عن نطاقها ؛‎ Sau 
. إعجازياً‎ 


وهنا نقول : 

ن انشاء المعاني وأدائها بالألفاظ + يتبع قواعد لخوية اعتبرها e put‏ 
وقد تفئئوا قديماً في أساليب البيان والتعبير» Lal.‏ وأضقعوا eds‏ . ولكن 
مع ذلك ۰ bs‏ لطاقة البشر في الاداء والتعبيير » حلا تموقف عنده + فتعفم 


(۱) سورة الفح : الاية ۲۹ . 


rr 


عضولهم عن تجاوزه » folly‏ قرائحهم عن تخطية » إذ موغاية العقل 
الممكن . 

فهنا » إذا جاءنا كلام مركب من نفس الحروف التي نستعملها + 
ویخشع لعين القواعد التي اعتبرناها ‏ ولکن مع ذلك تركع عنده عقول البشرء 
وتذوب دونه مشاعرهم وأحاسيسهم وقرائحهم الوقادة وآذهانهم الصقيلة 
وتأملاتهم العميقة . وبالإجمال : يبلغ la‏ ليس في وع الموجود الممكن 
انشازه » كان هذا الکلام خمارقاً للعادة « فهو کلام اعجازي . وان شثت 
قلت : هو PIS‏ لكن ليس من جنس كلام المخلوق . 

هذا بعينه ما ندعيه في القرآن ۰ فإنا نقول إنه كلام ليس في od‏ 
مخلوق الإتيان بمثله . 

وليس من شيء ادل على صدق هذا الإدعاء من ailing‏ عياناً ومشاهدةٌ . 
Tape US sels‏ ن آمامنا ء هل يقدر على إنشاء 

alte‏ آحد ؟ كلا لا 

ولقد SE‏ هذا القرآن Le‏ رل إلى يومنا هذا ء جهابذة لغة العرب » 
وأساطين أهل الأدب والفكر من ٠ el‏ في فصاحته وبلاغته وتألیفه وأسلوسه 
Gals‏ معائيه حتى CLS‏ المحيط الذي EY‏ آخره » ولا efi LES‏ ولا 
نشب le‏ فاحشوا بضعف فطرتهم أمامه » ووجدوا في نفوسهم ما AÑ‏ 
فواهم الإبداعية ويخذلها » مصادمة , Y‏ حيلة Lety‏ فأدركوا وأيقنوا 
استحالة أن يكون من إنشاء مخلوق . 

وهذا برهان ساطع على کون القرآن خارقاً للعادة( . 


Ll (1)‏ هو المسلك الصحییع الذي بنبغي سلوکه في إنبات إعجاز الضرآن » دون تمل 
الأساليب التحليلية لاستخراج حقيقة إعجازه . لان هذا القرآن إذا كان GL‏ للسادة » وفوق 
طافة الممخلوقين : فكيف تصل العقول إلى كته عجازه ؟. 
نعم + غابة ما يمكن تلعقل القاصر سلوکه ؛ هو أن يحاول إستخلاص الجصواتب #لإعجازيية- 


۳۳ 


ومن هذا المنطلق تحبدی القرآن المخلوقين أجميعين على أن باتوا 
بمثله ء بل بعشر سور مثله » بل بسورةٍ من مثله ۰ إمعاناً في تضعيف طافة 
tell‏ « وتاکیدا لإعجاز الفرآن وائتسابه إلى الله تعالى وصحة رسانة النبي 
الأكرم y‏ صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : 

y *‏ لين Gi‏ الجن على أن ب din is‏ هذا القرآنٍ لا 
تاتون shes‏ ولو كان هم ینفرر ظهیراً ۱4 

pe‏ ام يقولون phe Rey‏ سور abe‏ ریات وادعوا من 
a‏ من دون AS‏ إن کم صادقین 4 . 
: وان کم في ریب lodos el‏ يسورَةٍ 
شهداء کم من دون الله إن کنتم صادقین Mé‏ 


dies dal شرس‎ et 
qee Ledo من البديهي أن من يأتي بعقيدة تُصادم عقائد الناس‎ 
وتحمّر معبرداتهم‎ e ترميهم بالکفر وتجعل مصيرهم إلى جهتم والعذاب الدائم‎ 
باشنع ما يكون » بل تسحب من تحت أرجلهم بساط المال والثّروة والسلطة‎ 
وسا بمگنهم‎ Hl والقيادة . من البديهي أن يواجهوه بما أوتواء ولا يشركوا‎ 
. سلكره‎ Y من النیل منه وإبطال دعوته‎ 
وهذا بعينه ما واجهته الرسالة الإسلامية التي جاء بها النبي محمد‎ 


atte‏ وادضوا 


في القرآن » كالفصاحة WIG‏ والنظم ارب والكشف عن المغييات وتربعانه ووو . 
وكلها تفع في إطار بيان المجالات لشي أعجز فيها القرآن , ولكن هذا شي ١‏ وسر إعجازه 
شيء آخر . ولو كان بإمكاث عقوتا كشف لغز الإعجاق لأمكنتا إنشاء كلام مثله . 

)4( سورة الإسراء : الأية ۸۸ . 


۳۵ 


( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قريش والعرب . فد جاءهم يكل ذلك ۰ 
ثم قال لهم إن دليل صحة ما cel‏ هو هذا الكلام N‏ قاد توا بمثله إن 

کنتم قادرين . 

وقد كان العرب آهل فصاحة وبلاغة » والقرآنٍ الذي تحداهم del,‏ 
عقائدهم به مؤلّف من تفس الحروف التي هي المادة الأولى لکلامهم » فکان 
أمامهم طريقان لا غير لمواجهته : 

طريقسهل بسيط يتمثل بإنشاء كلام مئل القرآن في الفصاحة والسلاغة 
الاتقان . 

FES لهم‎ a بمحاریته ومسایفته حتى‎ Js صعب وشاق‎ ap 
. عليه‎ 

ولکنهم عَدَلوا عن ذاك الطریق السهل » وسلكوا هذا المسقك الوعر > 
ee‏ أموالهم وإهدار دمائهم وسبي نسائهم وذراريهم peladas.‏ 

ناك الأمر الأسهل إلى هذ! الأسر الأصعب ء» jue‏ على عجزهم عن 
Fat‏ رضف إذ الماتل لا يختار الأصعب إلا مع عدم إنجاع الاسهل . Las‏ 
إذا علمنا OF‏ زمام نواصي اللغة العربية كانت بأیدیهم وكانت الميارزة في 
إنشاء آبدع الكلام فنهم الراك اج وشفلیم الشاغل . 

وهكذ! القرآن اليوم > + AS‏ كال من بين بغير الاسلام ۰ ويُضرّح SE‏ 
عصیره إلى جهنم ويئس المصير . Jia‏ مناهجهم التشريعية وقوانینهم 
الوضيمة . ويسدعو شعسوبٌ العالم المظلومة إلى الشورة ag‏ عروش 
امستکبرین ء وهو یقول إن دلبل مسئقه في کل ذلك هو القرآن نفسه » 
ویتسداهم على الاتیان بمثله إن کائوا قادرین . 

ولکن رغم ما توضّلت إليه الحضارة البشرية اليوم من CB‏ وتَمَدُن وتوسّع 
.دعل في حركة الفكر والنشاط الجامعي والثقافي والاعلامي - رغم ذلك . لا 
أحد على المنازلة في حلبة التحدي البلاغي .بل يسلك أعداء الإسلام 


۳۳۹ 


الطريق الأصعب الملي» بالمكاره والالام الذي فيه اتلاف ملياراتهم » وتهديد! 
-اقتصادهم esis By‏ . وما ذلك إلا لعلمهم اليقيني بعجز القدرة البشرية 
عن in OI‏ وآيات مثل القرآن الكريم e‏ بل بسورة من مله وإن كانت 
سطر! واحد! كسورة الکوثر المياركة . 

ء القرآن مطابق السو 

إن لسان حال الرسالة ينطق Ob‏ الرسول الأکرم قال للبشرية جمعاء : ; 
إني آتيكم يكلام فيه الهدي والنور ء على غاية الإتقان لفظاً رمعنن إلى الحة 
الذي تعجزون فيه جميعاً ولو ظاهرکم الجن . عن الإتيان بمثله . لیکون 
دلیلاً على تبرني . 

وحيث قد أثبتنا أن القرآن خارق للعادة y‏ الخلق جميعاً عاجزون 
عن معارضته ء E‏ مطابق للدعوى . 

وبذلك يظهر ST‏ جميع حدود المعجزة متحققة في القرآن الكريم » 
فيكون معجزة Vag‏ دلالة قطعية لا تقبل السریب على نبوة رسول الله محمد بن 
عبد الله ر صلی الله عليه وآله وسلم ) . 

ee 


مب وواه 

at 

ee Ye | ما ذكرتموه في وجه‎ Sf 
يل الضالعون منهم في اللغة » وأمًا غيرّهم فلا سبيل له إلى سعرفته وإدراك أن‎ 


القرآن معجز . 
Poy 2 E deal‏ 3 3 
الدليل الذي أثبتنا به إعجاز القرآن , یت ذلك لكل إنسان » عربي 

وغير عربي . 


۳۳۷ 


ووجة ذلك GF‏ غير المتضلعین باللغة العربية » أو غير الناطقين بها Be‏ 
علموا Bdge ST‏ أهل اللسان قد عجزوا عن معارضة القرآن ء مم تور جمیع 
الدذواعي في أنفسهم لمعارضته ۰ درون عند ذال أل rt‏ وانه لو کان من 
جنس کلام البشر لقدورا على مثله وعلی أفضل منه . تماماً كما أن BO‏ 
لما عجزوا عن معارضة موسي y‏ عليه السلام ) في معجزة عصاه ۰ رف 
غير أن ما فعله صوسى معجزةٌ ولیس o‏ ان لو كان سحراً a‏ 
السّحْرَةٌ بمثله . 

ah وإ المستشرقين قد غاصوا في مباني اللغة العريية‎ «tia 
we وقواعدها وفنونها » وأسسوا معاهد وجامعات للإستشراق . وهم يدركون‎ 
Er الإدراك تحدّي القرآن » ومع ذلك سلكوا في مواجهة‎ 
الدسائس والأكاذيب ء وبذلوا جهرداً وأموالا طاثلة جداً في سبيل تش وي‎ 
tao من أبناء‎ SL الحقائق التاريخية وتزويرها ؛ وتربية مَنّْ هم على‎ 
E بغية اليل منه وابطاله » من دون‎ OV ولا يزالون كذلك إلى‎ - 
الزمان على معارضة القرآن . وهذا ادل دليل لكل إنسان. عربياً كان أم غير‎ ir 
N, عل كونه معجزة » وكونه كلام الخالق تعالى لا كلام المخلوق‎  يبرع‎ 

a. 


وإلى هتايتهي البحث في البرّة بقسميها » ونشرح فيما يلي بالبحث في 
الإمامة . 
* # .+ 


(۱) ولك أن تعيد - باشد منه - في دول الكفر والإستعمار المالمي التي ترى الإسلام A‏ 
يهدد كيانها ومطامحها التوسعية . وقد آلمعنا إلى ذلك فيما تقدم . 


YA 


تعريف الإمامة 


مات :باه Dal‏ . عك eh.‏ اس 

المراد من الهية : A‏ وتنصيص من الله تبارك وتعالى . 

ومن عامة : شمول وظائف الإمام التشريعية والإجرائية لشؤون الدين 
Gully‏ أجمع . 

ومن خلاقة عن الرسول : الإمامة المنفردة عن النبوة » التي هي محل 
e Lin,‏ لا الإمامة المجتمعة مع ll. Sell‏ وهو السوحی إليه لتبليسخ 
رسالة الله قد يكون ذا وظيفة إرشاديّة فحسب a‏ وقد يكون ‏ إضافة إلى تلك . 
إماماً ذا ولاية إجرائية . 

واستيفاء البحث في المقام ء بتوقف على بيان الأمور التالية 

1 الامامة من اصول الدين . 


۲ - وظائف الإمام وصلاحياته . 


۳- مواصقات الإمام . 
5 كيفيّة تعيين UN‏ وأنه لا يكون إلا بالنص الشرعي . 


YEN 


فإذا اتضحت هذه المقدمات . تنتقل إلى المقصود من هذا الأصل s‏ 
وهويقع ضمن أبحاث ثلاثة : 

البحث الأول - أن الإمام بعد رسول الله y‏ صلى الله عليه وآلله وسلم ) 
هوعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 

البحث الثاني - الآئمة بعد علي ( عليه السلام ) 

البحث الثالث ‏ ولاة الأمر والسگام . 

ثم بعد الفراغ من هذه الأبحاث e‏ نطرح سؤالاً مهما كثير الترداد على 
«sá‏ حول حلاف المسلمین في الإمامة ‘ ونجيب عنه Las Liye‏ لكل 
SN RRA‏ 

...وإليك فيما يلي بیان JS‏ من هذه الأمور . 


“us 


ool أصول‎ ide. آل‎ ol 

يعث الله ill‏ محمداً ( صلی الله عليه وآله وسلم ) بشريعةٍ خاتمة لما 
edz‏ من الشرائع ۰ وعامّة لجميع البشر على اعتلاف طوائفهم وأعراقهم » 
لتكون دين الله الخالد لجميع شعوب العام . 

وقد sil‏ الرسول الأكرم ( صلی الله عليه وآله وسلم ) ما كان Li‏ له 
عن بیان أصول الدّین وفروعه ‏ وتشكيل نواة المجتسم البشري الاسلامي 
الصالح ؛ ذاه بالتمام والکمال ‏ ثم ارتحل إلى وبّه . 

ارتحل الرسول الأكرم والرسالة ما تستکمل da‏ جمييع EY‏ 
غايتها القصوى لم تكن لستوعب حیلهً النبيّ الاکرم بلوغها . فکان والصال 
هذه » de Y‏ من قيام أشخاص كاملين » بعد النبي الأكرم » بإكمال المسير 
الذي داه » Ly Ob‏ جميع أحكام شريعة الله تعالى » وينشروا دين السدل 


YEY 


الالهي : . في كاقة مجالاته : الإدارية والإقتصادية والأمنيّة ٠‏ بين الساس » إلى 
أن تتحقق PS‏ أهداف الرسالة ببسط شرع الله في جمیع أصقاع المعمورة . 

ومؤلاء الاشخاص هم الأئمة s‏ ووجودهم A‏ - في مدطق العقل ‏ من 
اوج الواجبات ٠‏ إذ بدونهم تبقي الرسالة مبتورة ء ولا تنال هدفها الذي 
لاجله ed‏ » وتتفي بالتالي فائدة بعثة اي الخانم وتكون ثغواً lg. (dy‏ 
تعالی حكيم »مه عن فعل ذلك , 

وبهسذا يضح أن ضرورة لمات SÓ‏ عن alli‏ :بل همسا 
متلازمتان لا تلف حداهما عن الاخرى . فتكون الامامة - حينقد ‏ من أصول 
اثدين ۰ والإعتقاد بها من أركان العقائد الإسلامية . 

BEES 


sh pong le ال الثفي. .ولف‎ 

قد ظهر لك مما plat‏ أن الاماسة - في حقيقتها ‏ إستصرار لوظائف 
النبوة » في كاقة مجالاتها lo.‏ المسؤوليات التي تفع على عاتن الني » هي 
نفسها الواقسة على عاتق الإمام . وبالعالي » فالعسلاسیّات التي يتمع بها 
النبي » والمجالات التي Gon‏ له فيها إعمال أمسره ونهيه ء وعلى البشسر 
إطاعته e‏ هي نفسها للإمام . 

نعم » یمتاز النبي عن الإمام بأن النبي پقول ما بقوله, ویقمل ما یفعله, 
بوحي, وارشاو مباشر من الله تصالی . بينما الإمام يقول ويمعل بتعليم مي 

e 

ويمكن للمتتبع في صيرة الرسول الاکرم (صلوات الله عليه رآله) أن 
يستكشف المسؤوليات الى كان يتولآها ء والصلاحيّات التي كان يتمتع بها » 
وبالامکان تلخیصها في الامور التالية : 


vey 


وتقرير فُصصه وجکبه وأخلاقه وعقائده وبراهینه . 

Y‏ بیان حکم الله تعالی في السوضوعات التي كانت تحدث وتستجد 

ولم يكن قد نزل فيها سکم مب . 
ee‏ ود 

۳ - صيانة الدين في عقائده وشرائمه ومناهیسه » عن الشيّهات Bat‏ 
والتشکیکات الباطلة التي پثیرها آعداء الاسلام من الکفار والمنافقین . 

٤‏ - صيانة المسلمین عن الانحراف قي عقائسد الدين وشسرائعه 
ومفاهیمه ٠‏ بمراقبتهم المستمرة على جميع هذه الأصعدة وتصحيح af‏ أحطاء 
تظهر في أفكارهم وآفعالهم , 

۵ حفظ الوحدة ب آیناء المجتمع الاسلامي المتعدد الطوائف + 
حيث كانت تظهر بين EN‏ بعض الافراد » بعض النزعات 
والاهواء الجاهلية الموروثة . 

5- إدارة أمور الدولة الإسلامية التي آوجد ( صلی الله عليه واله وسلم ) 
نواتها » في المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية . في جميسع آضاقها 
وأيعادها . 

وبتاة على ما قدّمناه لك » يكون الامسام مسؤولاً عن هذه الوظائف » 
ومتمتعاً pit‏ هذه الصلاحيات الإجرائية . 

de 


لم 288 _ مولصفك jog ale‏ 
ov‏ وقد وقفت على حقيقة الإمامة Lesh‏ ووظائف الإمام 
cd‏ 6 يمكنك أن تدرك مايلزم öl‏ يتصف به الإمام من مؤملات وما 


رط أن يكون فيه من Saja‏ . وهي » بعبارة جامعة : کل الكمالات 
التي ۳ اتصاف النبي بهاء وأبرزها: العصمة والإحاطة باصول الشريعة 


it 


وفروعها ء والمعرفة التامة بكتاب الله وسئة aad‏ ؛ وقدرشه على دفع الشبهات 
وصيانة الدين . والحكم بالعدل . 

فلو لم يكن الإمام معصوماً عن المعصية والخاً - كالنبي - فكيف يكون 
ميا لشريعة الرسول وهادياً للناس إلى الحق. حيث لايؤمن - 
أو حطاثه ؟ . وكيف يكون له على الناس حق dol‏ والتسليم التام ؟ , 

ولو لم يكن الإمام عالماً بأصول الشريعة وفروعها ‏ لكان حاكماً بالظن 
والإستنباط والرأي القياس والإستحسان . ومع هذا » كيف يكون صائثاً للدين 
من الإنحراف في شرائعه وعقائده ومفاهيمه . وكيف يقضي بالحق والعدل بين 
الاس ؟ 

امن + 


من کلبه 


sas 
) قد يقال بان العلم بسنة اللرسول الأكرم ( صلى الله عليه رآله وسلم‎ 
واحادیثه الشريفة » كاف في الامام » خصوصا مع تصريح القرآن الكريم‎ 
بتحقق إكمال الدين وإتمام اللعمة » في آية كريمة نزلت على الرسول الأكرم‎ 
صلى الله عليه واله وسلم ) في أواخر حياته المباركة » وبالتحديد في الثامن‎ ( 
اليم‎  : للهجرة » وهي قوله سبحانه‎ eh مرن کي‎ 
فلا تشتوهم ولحشَوْن , البوم نت كم‎ ٠ 
oy, لاسام یا‎ ass علي بشني‎ CEA, Sy 
RO فإذا كان الدین كاملل برحلة الرسول‎ 
. المسلمون وأئمتهم بها ء ولا شيء وراءها يحتاج إلى بیان وقیم عليه‎ 


Lado 
+ إن الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لحق بالرفيق الأعلى‎ 


17( سورة المائدة : الایة ۲ . 


fo 


» سوى جز يسير من الأحكام يتناسب والظروف المكائية والزمانية‎ eh 
والموضوعات التي كان سواجهها المسلسون ءانذالك . وهي مما لا يمكن أن‎ 
تكفي بحال على فرض صیانتها من الدّس والتحريف في عداية الامة‎ 
فإذا فرضنا وقوع الس‎ . ١ الأزمان‎ ١ وجیمع شعوب العالّم » في جميع‎ 
. والتحريف فيها  كما قد حصل فعلا - لم يبق للإعتماد عليها مجال‎ 
ظرف نزولها والقرائن الموجودة‎ OL) » وأما الآية الكريمة المذكورة‎ 
Spool السراد من إكمال الدين وإتمام التعمة » إحكام‎ UF تدل على‎ » 
وضمان استمسراریته وبقائه » بإيطال ما کان يطميع فيه‎ ٠ ss 
المنافقون - الذين هم کافرون في الواقع من وبطلانه بوفاة الرسول‎ 
الاکرم . كما هو شان كل الذَّعَوات الدنيوية » فإنها تفنی بسوت دُعاتها . تم‎ 
ترسيخه وإحكامه بإعلان علي بن أبي طالب في ذلك اليوم الذي نزلت فيه‎ 
الآية الكريمة  إماما وخليفةٌ على المسلمين بعد رسول الله . ویذلك يش‎ 
. الذين كفروا . وتمت النعمة على المسلمين‎ 
» هذا » ولكن أهل السنة  إنطلاقاً من فهمهم المخایر لحقيقة الإمامة‎ 
حيث إنهم يعتقدون أنها سياسة زمنية لرعاية شؤون المسليمن الدنيويّة » كما‎ 
یشترطوا في الإمام تلك الكمسالات التي‎ 3 sere تعهسده من رؤساء‎ 
اشترطناها » بل اکتفوا باشترا‎ 
. سلیم الحواس والاعضاء‎ + ete أن‎ 


- أن یکون فرش لا رورا لر ارم ( من ی 
وسلم ) أنه قال : « لايزال الدين عزيزاً منيماً إلى إثتي Fhe‏ خليفة كلهم من 
Das‏ 


- أن يكون من العلم بمنزلة من بصلح OF‏ یکون قساضياً من قضساة 


(۱) صحيح مسلم : ج 5 » كتاب الإمارة » باب التاس تيع القريش » ص 


TEN 


المسلمين . وبعضهم اكتفى بأن يكون عالماً بما يلزمه من قرائض الدين . 

- أن يكون شجاعاً « بصيراً بأمر الحرب e‏ وإدارة الدولة . 

- أن يكسون Sale‏ . واکتفی بعضهم بأن يكسون متقيا لله في الجملة . 
وجوّز بعضهم كرنه فاسقاً وجاهلاً , كما يأنيك . 

وقد عرفت أن شان الامام ومقامه أعلى وأعظم من مجرد إدارة الدولة » 
aly‏ - بالأصل والأساس a‏ - مسوول عن بیان شريعة الله » وإكمال مسيرة الرسالة 
بإتجاه هدفها الإلهي الذي لاجله أرسلت . ولا يقوم بأعباء ذلك سوى شخص 
مثالي له ما للدي من الصفات والکمالات ٠‏ بلا آدنی تفاوت سوه في الإيحاء 
إليه . 

+ 8 € 

All كيقية تعيين‎ . off df 

| مما باه في حقيقة الإمامة » وان الامام يجب أن یکون شخصاً Eu‏ 
من الآمة » له القابلية fad‏ أعباء وظائف النبزة ء وإكمال المسيرة التي بدأها 
رسول الله y‏ صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى الغاية التي آرادها الله تعالى > 
وهي نشر الدين وورائة المؤمنين AS‏ » والحكم بالعدل بين الداس » 
وهداية البشر إلى الكمال الذي ُلقواله . 

ومما يستلزمه ذلك » من لزوم کون هذا الشخص معصرماً عن المعصية| 
والخطا ليكون مفروض الطاعة على الناس » وكونه عالما Late‏ تما بأصولأ 
الشريعة وفروعها . وعارفاً كمال المعرفة بکتاب الله وسئة اثرسول ‏ ,وغیر ذلك 
مما تقدم . 

من جمیع ذلك » يظهر بوضوح St‏ مثل هذا الشخص المشالي Y‏ يمكن 
نصبه إماماً على الناس إلا بتعیین من الله تعالى . ولا تتحقق إمامة احد 
- بالمعنى الذي بیناه لك - بإيكال yl‏ تعيينه إلى الناس بالانتخاب وغيره . 

ولكن fal‏ السنة ۽ انطلاقا من فهمهم المغاير لحقيقة الإمامة + سلكوا 


YEY 


مسلكاً آخر في كيفية تعيين الإمام > فقالوا! بأنه يتتصب نصباً شرعياً تجب فيه 
|طاعته » باحد الطرق الثلاثة التالية : 
وهي تعني الإنتخاب . ولكن لا بصيفته الديموقراطيّة المعروفة 
في أزماننا هذه , بل Shar Ob‏ المسلمون بيد A‏ له : SBR‏ 
بإمرة المسلمين » أو نحو ذلك . وتكفي مبايعة شخص holy‏ من وجهاء 
المسلیمن له ليتعين خليفةٌ مفروض الطاعة . كما حدث في تعيين أبي بكر 
للخلافة .اه لم امه آحد في السقيفة إل عسر » وم بقية الحاضرین و 
فمنهم من ضرب حتی أدمي » ومنهم من سكت عن الإعتراض ثم بايع موف 
على نفسه . 

وقال بعضهم : بل BY‏ في عقد الخلافة Bike‏ من خممسة آشخاص ۰ 
يعقدها أحدهم برضا الأربعة DN,‏ 
وبثر بن ah‏ وسالم مولى أبي E‏ تايموا AE‏ في ene‏ 
خروج الناس من السقيفة . 

ولم يتأن أبوبكر بعد هذه البيّعة المختصرة » في التصي للحكم » 
ولم يتنظر مبايعة الأصحاب . في المدينة وفي الأقطار ‏ له OF,‏ 

- الاستخلاف والعهد . فإذا ole‏ الخليفة شخصاً  Lis‏ من كان - 
للإمامة من بعده ‏ انتقل الأمر إليه بعد موته أو ads gd‏ , 9 


ومن هذا القبيل كانت خلافة عمر e‏ حيث إن أبا بكر دعا عثمان بن 
عفان » فقال له : و آکتب عهدي » فكتب علمان + 


)1( لاحظ ما قاله إمام الحرمين الجويني في الارشاد: صن ٤۲٤‏ . وما ذكره الماوردي في الآحكام 
Wot edt‏ ط الحلبي يمصر ) . وما ذكره أبن قتبة من وقائع السقيفة المحزنه في 
الإمامة والسياسة ء جا ۰ ص١٠‏ . وماذكره الطبري منها في Ta‏ صن 404 »> 
قي وقائح السئة الحادية عشر للهچرة . 

(۲) شرح المقاصد , للتفتازاني ۽ ج ۲ WY ge‏ ط اسطنبول . 


YEA 


« يسم الله الرحمن الرحيم » هذا ماعهد به أبو بكر بن أبي قحاقة ؛ 
„at‏ عهده في Li‏ نازحا عنهسا . a.‏ أستخلف عليكم عمر بن 
الخطاب » فإن نره غدل فيكم ء ظني ورجائي فيه » ول SLE‏ وغير فالخير 
أردت .., ° . 

القهر والإستيلاء OF.‏ من يتصدّى للإمامة بالحرب والنار » ویقهسر 
التاس بشوكته » تتعقد له الخلافة , وان كان فاسقاً آوجاملا 29 , 

وهذه الامور بغنی عن التعليق عليها . وإنما نكتفي بالإشارة إلى أنها 
- كما يظهر Cd‏ لکل من يواجهها gs.‏ على أساس تصحيح خلافة بعض 
المخلقاء « ولم ينطلق واضعوها من أساس فكري منطقي Feith‏ عليه خلافة 
المخافاء ‏ إن طابقته - كما كان ينبي . 

Sy‏ حقيقة الإمامة ‏ الي عرّفناك عليها ‏ وعظمة المقام الذي يتولاه 
الإمام Ve‏ يمكن أن - بمقتضی أبسط المحاسبات العقلية E‏ 
الطرق التي ذكروها . بل إن ترك الشارع المقدّس الآمة بلا “gb‏ 
مرفوشی في منطق العقل ۰ ومحکوم ee‏ 
إل کر تطیم الضأن في مفاوز الهلاك ومرامي المجهول» فريسة أنياب 
الذئاب » بلا قيوم عليها يحرسها ويكلؤها . فكيف پسسوغ لجماعة السنّة أن 
يتسبوا إلى الله تعالى هذا الإهمال والتهاون والتضييع لرساكه وهذايته » مع 
عنايته ببيان أحكام موضوعات قد تبدو تافهة في معيشة الانسان ؟ إِنّ هذا مما 
يقضي مه العجب . 


غير آنا نعتقد بحزم » ثبوتياً - كما مز thle‏ وإثباتياً ‏ كما باتك -! 
ا ی ر کے اوی و اک ی و 


(۱) الإمامة والسياسة ۰ چا . ص۱۸ . وراه این سعد في So‏ عن ' ۲۰ 
وابن الاثیر في تاریخه « الکامل ۰٩‏ ج ۲ + صن ۲٩۲‏ + باتتلاف پسیر . 
(۲) شرح المقاصد » ج۲ e‏ ص۲۷۲ ۰ 


ved 


أئمة 
شوه في اکسال مسيرتته » وهم 
لهد ra en RR er‏ 5 وآخرهم 1 a‏ 
رعاتها e‏ شر : أوّلهم ” علي بن أبي ا a‏ 
۳ سي زماننا » عليهم جميعا 
۱ > 5 
تثبته للباحث الکریم » فيما يلي 


Yor 


اب از 


الامام بعد رسول الله علي بن آبي طالب 


إذا كان التحليل العقلي يقضي بضرورة وجود إمام, معصوم متصوصر 
عليه من جانب صاحب الشريعة ليكول المسيرة التي بذأها الرسول الاکرم 
we)‏ الله عليه وآله وسلم ) ء فإن الآثار الإسلامية تطابق ذلك الاصسل 
بت Gaal‏ علي بن أبي طالب ٠‏ این عم الرسول » للخلافة 


» هذه الآثار بين آيات الكتاب الحكيم . والستة النبويّة الشريفة‎ Ere 
JE واحتجاجات علي ( عليه السلام ) نفسه بذك . وفيما يلي نقتطف من‎ 
. من الدلالة على ذلك‎ E 


duel ام ) في‎ ade) عل‎ ally. 

قال تعالى في کتابه الحكيم : 

y والذين انوا الذين يُقيمونَ الصلاة‎ ds الله‎ LY 
. 6 الزكاة وهم راكعون‎ 


)1( سورة المائقة ؛ الآية 00 


Yay 


1 
الولي في اللغة > هو : الأولى بالتصرف في أمر من أعور غيره - 
فولي الصغير هو أوّلى الناس بالتصرف في شؤونه الماليّة . 
ووليٰ التصرة ( التاصر ) هو الاولی بالتصرف في آمر المتصور من حيث 
نشويته في الدفاع . وان شعت قلت : هو آولی الناس بالدفاع عمن الشزم 


ey 
هو الأولى بان يردي حقوق الصحبة من‎ (etal) CASI ولي‎ 
Ae 


Ay Shee dy‏ عباده » عن حيث إنه ‏ لمكدان كونه الخالق ‏ الأولى 
بالتصرف في آمور دنياهم بالتدبير والرزق ۰ دفي مور دینهم بالتشریم 
والهداية . ويعبر عنهما بالولایتین التكوينية والتشريعية . 

وني هذه الآية الكريمة ‏ أثبت الله تعالى الولاية لنفسه ولرسوله وللذين 
أمنوا ء لاجميعهم » بل الذین اتصفوا بوصف خاض » وهو إعطاؤهم 
للصدقة وهم في حالة الركوع من الصلاة . 

وهذا الوصف بعينه لم يتحقق إلا في شخص علي بن أبي طالب » كما 
وردت بذلك AS‏ 

والولاية التي أثبتها الله تعالى لنفسه e‏ هي نفسها أثبتها للرسول ولعلي 
(عليهما السلام ) . وتمتاز ولايته تعالى عن ولايتيهما » أن ولاية الله سيحانه 
ثابتة بالاصل » لمكان خالقيّته تعالی وربوبيّته . والأخيرتان فرعیتان بإذنه 
.لأ ء لمكان اصطقائهما وتفضيلهما على الخلق . 


؛ الأثار الواردة في ذلك . من ES‏ الشبعة » كثيرة . لاحظ - لتسهیمل الوقوف عليها ‏ البحث 
الرواني الذي ذكره العلامة الطباطبائي في الميزات . ج” » ۲۵-۱۵ ء الطبعة الثايشة - 
الاعلمي ۰ ۱۹۷۱م ۰ بیروت . 


vor 


وما هذه الولاية لا حقيقة الاماسة » التي وقفت عليها » فتكون الآية 
- بضمیمة الآثار  Sate‏ لإمامة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) , 
Ad de) oad.‏ )في ña‏ 

روى «gl‏ والأسكافي » وابن الأئير » والخازن » وأحمد وغبره 
بأسانيد صحيحة » عن علي بن أبي طالب » أنه لما نزلت هذه الآية على 
رسول الله ( صلی الله عليه وآله وسلم ) : « از عغبرتك ot BN‏ 204 , 
دعاني رسول الله ( صلی اله عليه وآله وسلم ) ۰ وقال لي ؛ 

ديا علي Mole‏ أمرني أن أنذر عشيرتي الاقريين »تفت بذلك 
fled ey bi‏ متى أباديهم بهذا الأمرء أرى منهم ما آکره » فصمدّت 
.عليه حتى جاءني جبرئیل » فقال : يا محمّد » إنك إن لا تفسل ما تؤمر به . 
يعذّبك ربك . 

فاصنع يا علي لنا صاعاً من طعام » واجعل عليه رج شاة » واملا نا 
عسا من لبن ء ثم اجمم لي بتي عبد المظلب حتى Ly abs)‏ ما آمرت 


به . 8 


ففعلت ما أمرني به » ثم دعوتهم له » وهم سومشذ أربعون رجلا 
يزيدون رجلا أو ينقصونه » فيهم #عمامه . 

إلى أن قسال : فأكلوا حتى مالهم بشيء حاجة . ثم قال اللبي 
( صلی اشعلیه وآله وسلم ) : 

al 

فجتتهم ذلك all‏ فتسربوا حتی رووا من جميعاً . ثم تكلم 
رسول الله y‏ صلی الله حليه وآئه وسلم ) » فقال : 


. ۲۱۶ سورة الشعراء : الآية‎ )١( 


yor 


- يا بتي عبد المطلب  gl‏ والله ما أعلم شاب في العرب جاء قومه 
eg ire ON‏ وی er‏ یی | aii‏ 
تعالى أن أذْعُوكم اليه ء فاكم يزازرني على هذا الأمر على أن یکسون آخحي 
ووصبي وخمليفتي فيكم ؟ ٩‏ . 

SG‏ القومٌ عنها جميعاً . وقلت : « أنا يا نبي الله أكسون وزیرك 


» إن هذا أخي . ووصتي» وخليفتي فيكم . فاسمعوا له وأطیموه‎ ee 

وفي رواية أخرى : قال ذلك القول ثلاث مرات . کل قلك أقوم. إليه » 
قیقول : « إجلس ٩۷۸‏ , 

ویعرف هذا الحدیث بحدیث الدار . وحدیث بدء الدعوة . وهومن 
المستفیضات الروائية . وحادثته من المسلمات التاريخية . 

ودلالته على نم الرسول بالخلافة لعليّ » في غاية الوضوح . 
des .۴‏ علي A ade‏ اس ai‏ 


قال علي ( عليه السلام ) في طبه المشهورة » المصروفة 


(۱) لاحظ تاريخ الطبري ۰ چ۰۲ ص۳٩‏ - 14 . وه نقضن الشمانية ول لأبي جعفر e PEÓN‏ 
على ما في شرح لهج البلاغة لاين آبي الحدید . ج77 ۰ ص٤۲۴‏ . وه الکامل »لابن 
Ye dt‏ » ص۲۸ . وه تاريخ أبي الفداء عماد الدين اللمشقيي ج ۰۳ ص 8١‏ . 
وتفسير م الضازن » لعلاء السدين gl‏ من ۳۹۰ . ومسند e pl‏ ج1 » 
اصن ۱۱۱ ag‏ 10% 
وجاء في الكثير من كتب التاريخ والحدیث ء فمن أراد التوشم فلیلاحظ : 
- الغدبر ء للعلامة المع الأميني ( رحمه (A‏ ۲ + ص ۲۸۹۰۲۷۸ . 
- المراجعات . للعلامة السید عبد الحسين شرف الدين ( رحمه الله ع , المراجعة ۴۰ 
والمراجمة ۲۲ . 


vos 


¿dai بو‎ 


و آما «ally‏ القد gas‏ ابن ابي مُحاة ST ERS EL‏ منها 
Fa ae‏ 


المُدّة » وشدّة المخنة . 


| حتى إذا مضى لسبيله ع ٠‏ جعلها في te‏ زعم AS‏ - فيسا لله 
وللشوری » متى اعترض Boal‏ مع UI‏ منهم حتى ORTS‏ 
هذه النظائر ٩.۰۱۱‏ , 


(۱) وعي الخطبة الثالثة من كتاب نهج البلاغة » الذي جمع فيه الشريف الرضي خطب ورسائل 
وحكم أمير المؤمنين علي ين آيي طالب y‏ عليه السلام ) . 

(۲) أي لبسها كالقميص ( المعبرعنه في یمتا بالدشداشة ) + + |شارة إلى tid‏ حسرصه وتعلقه 
والتصاقه بها.. ويشير إلى هذا المعنى أيضاً في ¿ads‏ : « لد LEE‏ 
و بطبيعة الحال من كانت هذه حاله ۰ فلن پراعي لوصايا الرسول ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) حرمة » ولوفي هذا المجال الذي يتضارب والاطماع الشخصية , 

SS )۲(‏ عن الخلافة بد التراث » » وهو الموروث من المال . وني هذا إشارة عميقمة إلى حقيقة 
الخلافة والإمامة » وأنها age‏ الله تعالى الذى أعطاء المصطفين من فرّية إبراهيم 
> عليه السلام ) » كما أشار اليه نعالى في قول : 
Lip en let >‏ عهدي الظالمين 4 ( سورة 
البقرة الآية 14( ) ۰ 

(4) نديد رجوع اتطالب إلى الخطبة باسرها « وسفظها » لصا فيها من الحقائق ¿e‏ تکشف عن 
شلّة مظلومية علي ale)‏ السلام ) ومضم حقوفه » وبالتالي تحطیم الإسلام الذي أراد الله 
ورسوله ll‏ غلم یحتضن إلا علي والآئمة الأحد عشر من ذرّيته . هسلاه وال في هچ 
السلاغة الكثير من الکلمات التي يعظلّم ليها علي y‏ عليه السلام )من غضب الخلافة e‏ 


Yoo 


فإذا كان هذا منطق علي » وهو ربیب حضن الرسول + وأمين سرّه : 
وخازت علومه y‏ وأزهد الناس وأتقاهم وأورعهم في دين الله ودنيا الناس ۰ 
بعده ‏ قماذا يقول الحُنْصِفُ By‏ تقرح أسماعه هذه الخطبة ؟ . 

. يقر لعلي - بالانحصار - بالولاية المنصوصة ؟‎ SH 

. يذعن بانهم ظلموه وانتزعوا منه سقه الالهي بالامامة ؟‎ St 

أجل y‏ انه أقل الاتصاف . 

E 


3 ویصرح بسائهسا متمسوصسة في أهل البیت . لاحظ منهامايلي : الخطب 
TSE‏ و ۱۵و۲ ۲۱۷۱۷ والكتاب ۳ . 


vor 


FEU البدة‎ 


الأنمة بعد ple‏ ( عليه ام ) 


عرفت فيما مضى أن الإمامة ضرورة dl‏ يجب على الله تعالى 

- إكمالاً لغرضه من BEN‏ اب pt‏ إماماً معصوماً y‏ له ما Gill‏ من 
الکمالات - سوى الوحي - إلى أن تت تتحقق أهذاف الرسالة الخاتمة كاملة ببسط 
الدين والعدل الالهي على كافة آرجاء المعمورة . 

وهذا الدلیل يقتضي لزوم وجود إمام معصوم في کل زسان » إلى أن 
تححقق تلك الغاية . 

وعرفت ان الإمام المعصوم يستحيل انتصابه على التاس إل بنض من 
صاحب الشرع أو من [مام معصوم متقدّم . 

كما قد عرفت . والحمد لله أن الإمام بعد سول الله ( صلی الله عليه 
وآله وسلم ) هو علي بن أبي طالب » ale‏ من الله تعالى في كتابه » ومن 
رسوله الكريم في سنته . 

فاذا اجتمعت لديك هذه المقدّمات . سهل عليك معرفة الأئمة بعد 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى بومنا هذا » pei‏ إثنا عشر 
Li‏ نض رسول اله ( صلی الله عليه وآله وسلم ) على ديهم wits‏ 
كما نص کل إمام على الامام الذي يليه . وفيما يلي E‏ هسذين الأمرين 


Toy 


1 .عة iil‏ ناع 

تواترت الاحادیث من طرق الفريقين على إن خلفاء. رسول الله وأوصياةه 
والائمة الذين يلون أمر المسلمين من بعده . إثنا عشر إماماً . 

متها - قوله و صلی الله عليه وآله وسلم ) : « لا يزالٌ الدين قائماً . - يقال 
عليه عصابة ٠‏ حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة » كلهم من 
قريش Pg‏ , 

ومنها ‏ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم )  :‏ أنا سید النبيين » وعلي 
سيد الوصيين ۰ ون أوصيائي بعدي إثنا ee‏ وآخرهم القائم 
المهدي »۳ . 

وغير هذين النموذجين الكثير جداً من الا حادیث . 

ولا يمكن حملها على إثني عشر خليفة من أصحاب الرسول , لأن 
الذين تولّرا الخلافة منهم أقل من ذلك . 

كما لا يمكن حملها على الخلفاء ء الذين آعتبوهم من ملوك بني MEA‏ 
بني الاس » لزيادتهم عن ذلك الصدد كثيراً e‏ ولظلمهم الفاحش » الذي 
أسفار التاريخ المملوهة به عن إثباته . 


(۱) في رواية أحمد , 

(۷) صحيح البخاري وج ۰٩‏ ص۱۰۷ . وصحییح مسلم ء ج » ص۲ . وسين الترستي ‏ 
ج٤‏ ۽ ص ۵۰۱ . وسنن أيي Tea‏ ص1۲۲ RE‏ ال 
وجاسم الاصول ‏ ج٤»‏ ص* 44۲۵6۰ . وذکر یحی بن الحسن قي كتساب العسدة أن 
وواية : المخلفاء بعد التبي ( صلی الله عليه وآله وسلم € إثنا علسر شليفة كلهم من قمریش + 
قد رويت في الصحاح والمسانید من عشرين طريقاً . (یناییع المودة . تلقندوزي الحتفي + 
ج ص۱۰6 y‏ تشر الاعلمي أفست عن ط اسطنبول) . وقد روى هذ! الحصديث بمسور 
اعری كثيرة » آشسرنا إليها في الالهیات + ج۲ » ص۱۱۱- ۹۱۳ ۰ الطبعة الأولى . 

en Al )۲(‏ القندوزي في يتابييع الموة ۲ » ص١٠‏ . وفي هذا الکتاب روایات كثيرة من 
طرق آلسنة في هذا المجال . فلاحظها ‏ 


Yor 


قلم يبق إلا أن يكسونوا من اهسل بيشه ء وقد ثبتت في عملي 
( عليه السلام ) » فتكسون من بعده في العلساء من بنيه » الذين ص عليهم 
علي ( عليه السلام ) ونص کل منهم عليه . 
۲سا یا | CHA ade‏ 

روت الشيعة الإماميّة نص إمام إمام على من يقوم مقامه إلى إثني عشر 
Lig‏ . وحيث إن ابتداء التنصيص OS‏ من علي ( عليه السلام ) - الذي نصبه 
الله ورسوله إماماً - تكون إمامتهم ثابتة على نحو اليقين . 

ققد نص آمیر المؤمنين علي على إمامة OA‏ من بعده » 
ثم GA‏ من بعد الحسن . 

ونص الإمام الحسين بن علي على إمامة ولده علي السجّساد ؛ زین 
العابدين (*) , 2 

ونم الامام علي بن الحسین على إمامة ولده محمد » البأقر . 

ونصض الامام محمد بن علي على إمامة ولده جعفر » الصادق . 

ونص الامام جعفر بن محمّد على إمامة ولده موسى » الككاظم © , 

. 6 الرضا‎ Zeil الإمام موسى بن جعفر على إمامة‎ aly 


.) ه٤‎  ةرجهلا قبل‎ ۲۳ OD 
CAM ل هی‎ )۲( 

(AA) 5 
هم‎ AVA) (E) 

ea E my (8) 

+ (AVA AT CD 
(RATA ITA) (VY 
¿CAPA LEAD (A) 


vos 


ونص الإمام علي بن موسى على إهامة ولده محمد الجواد OD‏ . 
ونصٌ الإمام محمد بن علي على إمامة ولده علي » الهادي 2 . 
fais‏ الإمام علي بن محمد على إمامة ولده الحسن » العسكريي O‏ 


ونص الإمام الحسن بن علي على إمامة ولده محمّد » المهدي 5 . 

وهذا التنصيصات da‏ رواها وأخبر عنها A‏ الصادقون من 
أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) خالفب عن سالف » وضبطوها في کتبهم 
ومجاميعهم الحديثية » وتحفظوا على إبلاغها لكل نسل نسل » ونقلوا 
معاجزهم الباهرة التي وقعت منهم في مقامات إئسات إمامتهم » وهي بح 
ذاتها كافية لإثبات إمامتهم » للدليل عينه المتقدّم في بحت GA]‏ النبوة . 
وبإمكان اقباحث الكريم الرجوع إلى كتبهم العديدة المدّونة في هذا المجال + 
ومن أسهلها تتاولا كتاب الكافي لثقة الاسلام الكليني » المتوفى عام ۳۲۹ 
للهجرة . 
Gad‏ نبب لو 

وبالامكان الإستدلال على ؛مامتهم عليهم السلام پوجه آخر » وهو أن 
مخالفي الشيعة رؤا تلك الأخبار الكثيرة الي تقدّمت الإشارة إليها » والتي 
تصرح بان الآئمة بعد رسول الله y‏ صلی الله عليه وآله وسلم ) إثنا عشر إماما ‏ 
فإذا ثبت هذا العدد , كان القائل بإمامة من يطابقة > هو الصادق من بين جمیم 
الطرائف ‏ وئیس غير الشيعة الإمامية تقول بذلك دون غيرهم » فيثبت إمامة 


ST 

(ma) )۲( 

GANA TTY) رم‎ 

(4) ولد عام ۲۵۵ هم ولا يزال le‏ يرزق منتظراً الاذن الالهي بالخروج . 


ru 


هؤلاء الكرام بأعيانيم .20 


ام Gad‏ 
تسلّم الإمام المهتي منصب الإمامة عام ۲۹۶ للهجرة » واضطرته 
ظروف الجّسور والظلم والمطاردة من جهة : وحالة الإضمحلال الفكري 
والاخلاقي في المجنمع الاسلامي. Bale‏ والبشري Ute‏ المائعة من تمکینه 
التام لأداء وظيفته الرسالية مباشرةٌ ‏ وعو انحر الأشمة السذهورین - من جهة 
ag‏ اضطزه ذلك إلى الإستتار وتفويض أمور الإمامة الإجرائية والتشريعيّة 
بالحد الذي ستشير إليه - إلى الفقهاء المتضلعين بحديث الرسول EN‏ 

كما سنتطرق إليه في البحث الاتي . 

وستستمر غيبته هذه إلى أن تتحقق مقتضيات ظهوره » وتزول أسباب 
استشاره » فيحقق عند ذاك Ln jo SN AQUA‏ من بعثة رسول الله 
( صلى الله عليه ally‏ وسلم ) ؛ فيسلا لارض هداية وتوراً ٠‏ وقسطاً aa‏ 


HE 


HER 


(۱) آورد هذا الدلیل ء الشیخ الطوسي في کشابه : و الإقتصاد فیسا یلق بالإعتضاد » ۰ 
ص ۳۷۲۰۳۷۱ ۰ ط النجف ‏ ۱۳۹۹ه , وما ذكرناء ترضيح جلي لما أفاده قلس سره . 


wa 


ولاة لام والحكام 


تولّی الإمام المهدي ( عليه السلام ) الإمامة عام ۲۰ للهجرة e‏ خلفاً 
عن والذه الامام الحسن العسكري ( عليه السلام ) » + في ظرف حرج للغاية 
بسالنسبة لأهسل البيت ( عليهم السلام ) وشيعتهم y‏ حيث بلغت ملاحفة 
العلويين وال Lay‏ وتعذيبهم والتنگر الى Lak te‏ . واضحی بيت الامام 
العسكري محاضرا والإمام فيه مُقام إقامة Y de yo‏ يسم له بالخروج مده » 
ولا مقايلة الناس الا بحضور جواسيس السلطة العباسيّة الحاكمة . وحيث بت 
العیون والاذان لتترصد بدقّة وصي الامام العسکري ‏ للفتك به في مهده » 
وقلع Le‏ القلق التي طالما أرقت أجنان الخلفاء وسابتیم rel‏ وطماأنيلتهم . 

فکان من الطبيعي أن لا يجهر الإمام المهدي ينفسه أمام الملاء > 
حرصاً على ماتبقی من معالم النبوّة وآثار الرسالة المحمدية . وهذا ماحصل 
بالفعل » حيث ابتدا الامام ( عليه السلام )آمره بالاستار عن الناس » 
والإكتفاء بالاتصال بخواصٌ شيعة والده ليذهب الحيرة من نفوسهم ١‏ وتنعقد 
الكلمة على إمامته , 


ثم بعد أن ثم له ذلك عيّن وكلاة عنه ليكونوا الواسطة المباشرة بینه 
وبين المؤمنين ۰ وهم : 


yw 


. GRAN عثمان ين سعيد‎ e الشيخ آبوغمرو‎ ١ 

الشيخ آبو جعفر » محمد بن عثمان . 

۳- الشيخ أبو القاسم » الحسين بن روح A‏ 

الدع اوا + علي بن محمد السّمْري . 

وقد كانت جميع أمور الإمامة الإرشادية والإجرائيّة تدم بواسطتهم : 

فكانوا يتلقون استفتاءات الناس في الأحكام الشرعية » واستيضاحاتهم 
في الاسور Cult‏ العامة e‏ ويجبيوتهم عليها بما عرفوا من أحاديث الاثمة 
( عليهم السسلام ) . فسإن أشكلت عليهيم ‏ أرجعسوهسا إلى الاسام 
( عليه السلام ) » ليقوم هو بنفسه بالاجاية عنها » بما عرف ب" التوقيعات * 

كما کانوا يرسلون الجباة لجمع الأموال والحقوق الشسرعية من 
المؤمنين » وصرفها في حوائج الداس وإدارة آمورهم العامة بالمقدار الذي 
كانت تسمح به الظروف e‏ وإيصال قسم منها إلى الإمام ( عليه السلام ¢ . 

واستمرت الحال على ذي لا يقابل الامسام إلا وکسلاءه any‏ 
الخواض حتى سنة ۳۳۹ هجرية . وعرفت هذه الفترة ب" A‏ الضضری * 
للإمام المهدي . 

وفي تلك السنة - وفاة آخر الوكلاء ( رضوان الله عليهم ) - 
صدرت توقيعات شريفة من الناحية المقدّسة ٠‏ تنبيء بوفاة آخر السوکلاء » 
وانقطاع التوكيل الخاص بعده وتؤذن بوقوع الغيبة الکبری . حیث لن يكون 
فيها بإمكان أحد من الناس الإتصال بالامام y‏ عله السلام ) » إلى أن تحين 
a ie‏ عليه السلام  )‏ یمد حكم 
الطاغوت ويقيم حكم الله تعالى وحده في الآرض ویملاها las‏ وعدلا . 

ولكن الإمام ( عليه السلام ) لم يترك الآمة Shik‏ ضائعة بلا راع ء بل 
أؤكل شؤون الإمامة الإرشادية والإجرائيّة إلى الفقهاء العدول العارفين بسئة 


vé 


رسول الله والأئمة ( عليهم السلام ) . فقد جاء في التوقيع الشريف : 
د وأما الحوادث العامة . فارجموا فيها إلى رواة أحاديثا . فإنهم حجّتي 
عليكم > وأنا حجّة الله عليهم » .© 
1 وهذا ما بشمی ب" النيابة العامة  “‏ وبها يكون الامام قد أعطى الولاية 
فقیه Sole‏ عارف بفقه وحديث الأئمة . لإدارة شؤون المسلمين ورعاية 
مصالحهم + بما يضمن هدايتهم وإبعادهم عن الفساد والانحراف . وحفظ 
وحدتهم رتماسکهم » وانتظام روابطهم الا جتماعية وتحقیق أمنهم الاقتصادي 
والعسكري في آماکن تواجدهم ‏ حيشما أمكنهم ذلك - ورجع الناس فیها 
إليهم . إضافة إلى القضاء بينهم » وإقامة الحدود e‏ وبيان الأحكام . وصيانة 
الدين عن التحريف في مفاهيمه وعقائده . 
ومن هنا at plat‏ فترة الغيسة الصغرى وتعيين الوكلاء الأربعة(رحمهم 
الله ) كانت ضروريةٌ لايجاد حالة السراس العملية للفقهاء في توّلي 
المسؤوليات المشار إليها 6 وحالة الإعداد النفسي والتربوي لعامة المؤمئين 
للرجوع إلى الققهاء عندما تقع الغيبة الكبرى . 
وبعملية النيابة العامة هذه » لم يحصل أي خللى في الأصل العقلي 
افذي أوجبنا على أساسه ضرورة الإمامة . 
نسأل الله تعالى أن et‏ في فرج وليه الحجة المنتظر » is‏ 
alt‏ أنصاره وآتباعه » بحق محمد ally‏ الطاهرين . 
Ree‏ 


س oa‏ شتسد 
ا كمال الدين . الياب 40 ۽ مى484 + 


Yie 


سؤال وجواب 
ما فاندة البحث عن إمامة le‏ 
في هذا pall‏ ؟ 


إن البحث في إمامة علي بن أبي طالب » Jal‏ قد تجاوژه الزمن ‏ فقد 
طوى التاريخ تلك الحقبة a » a‏ للبحث في إمامته ( کرم الله وجهه ) 
BG yes‏ سوى تعميق هوة الشقاق وتسعير حدّة الخلاف بين 
المسلمين . 

يتردد هذا السؤال على لسان لفيف من الدعاة إلى الوحدة من EN fal‏ 

a 

الذين يرغبون بتوحيد الصفوف بين آبناء الامة الواحدة . ولکنه - في الحليقة - 
نأشيء من عدم padi‏ صحيح لحقيقة الامامة » وماهيتها . 

إن هؤلاء يتصوّرون أن النزاع في إمامة فلانٍ أوفلان . نزاحٌ حول رئاسة 
هذا الشخص أوذاك ؛ كما هو المشاهد قي مذه الأعصار في عمليات الصراع 
على كرسي الرثاسة » فلا ععنی لبقاء الشزاع بين اتباعهم » بعسد موت 
المتبوعين وارتحالهم عن الدنیا . 

ولكن الحقيقة ان المسالة أعمق من هذا e‏ وترتدي شوباً بضايراً له 


vw 


تماماً . لأنَّ الإمامة ‏ كما عرفت ليست مجرد رئاسة دنيوية على SW‏ يل 
هي رئاسة إلهية عليها » وهي تعني استمرار آداء الوظائف الرسالية التي كان 
E a‏ بها » + في جميع أبعادها الدينيّة والدتيوية » لغاية تحقيق أصداف 
الرسالة الخائمة eS‏ وهي an‏ حكومة الله تعالى في الأرضء وهداية 
البشر إلى الشريعة القويمة والدين الط الذي يحقق لهم سعادة EU‏ 

فالامام - ببالدرجمة الأولى مین لشريعة الله تعالى » alas‏ عن Be‏ 
رسولر اله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ۰ وليس مجرد مدير یسوم EN‏ 
Jee‏ لها Wa!‏ وماکلها وتشربها . وعلى هذا . لا يكون النزاع في إمامة فلان 
أو قلان . تزاعاً في رتاسة هذا أوذاك» » یل la‏ لشرع الله 
Ey‏ الرسول » والهادي للامة بقوله وفعله » إلى الغاية المشرقة التي أوسلت 
لها الرسالة الخاتمة . 

وانطلاقاً من هذا الذي ذكرتاء » بعلم أن ما تثبته بالكتاب Ay‏ من , 
قيادة العترة الطاهرة وإمامتها UN‏ ء هو ثیات لامرٍ ji Whe‏ الدهر . ودعوة 
لتحويل الوجه والعمل شطر من ییون شرع الله » ویفسرون الكتابٌ الحكيم 
Ey‏ المظهرة « كما دعا اليه رسول الله ( صلى الله عليه وله وسلم ٠‏ لذ 
قرنهم بكتاب الله ؛ في حمدیث الثقلين المتواتر : ait‏ الاس Au Al‏ 
فيكم ما إن نکم به تاوا بني ابدا : كعاب اله » و 
بيتي . لن Ny BLS ET‏ كيف 
فیهما m,‏ 

اله في التمشك یئروتهم » في حديثه الشريف : Lif‏ 

O Gils عنها‎ CALE من‎ ٠ كسفينة نو‎ SE 
eee 


تخلفسوني 


مصادر هذ! الحديث الشريف في المراجعة الشامنة من كاب المراجعات » للعلاسة 
.رحوم السيد عبد الحسين شرف الدين . 
oe‏ 


YMA 


بهذا oo‏ بحث الإمامة » بجوانبه الآساسية . وناني فيما يلي إلى 
الاصل الأخير عن pel‏ الدين + الا وهر و المعاد » . 


rus 


المعاد 


She 
رم الحيياة » ودصار الزن » واندشار الموجودات » وف‎ prot بعد‎ 
تفتح صفحة نشأة‎ + pe لیر‎ HAD الإنسان ¢ وانطواء صفحة هذه‎ 
لا خائمة لها : الأرض فيها غير الارض » والسماء فيها غير‎ al أخرى‎ 
- السماء » والحیاهٌ فيها غير الحياة » والإنسان فيها غير الإنسان. إنه  حيئذاك‎ 
» موجود خالد » إما سعيد في نعيم لا بزول  أشفي في عذاب لا ينقضي‎ 

'وبكلمة جامعة : إنها دار الحيوان . 

SA » هم‎ rl من رأى تلك الحياة الدينا « من أول انها إلى‎ Js 
له‎ lang » + أ هذه الحياة الخالدة : فإن 355 مره بقلب سليم‎ 
بقلب‎ Ga ون‎ . ¿alos Pa 58 ssa جنات‎ 
Ud ¿La مذموماً مدحور‎ GEE حبيشاء اتسا له في لرل الحميم ۽‎ 
¿Lay جیما‎ 

إنها إذن » منتهى سعي الانسان في الدينا » وخاتمة نغساله المستميت 
لإشباع | جوعه » وإرواء RB‏ وسثر عورته » من جلد أوحرامه . 

لقد كانت الدينا دار ابشلاء : وندرة تمحیص » ولحظة اختبار : في 


YY 


مهمهة عمياء » كشف A A,‏ خائمتها » واذا بما قدّمت 
- يداه حاضراً ۽ ليُجْرَاةٌ ثواباً أوعقاباً . 

بل أذ الإنسان لم GIA‏ إلا لهذه الحياة الخالندة » ولم تكن تلك إلا 
مفازة في طريقها » وقد تجلوزها الا Lal‏ بتجاح أو خسران . 

هل هذا کله مجرّد اقعاء . وخيالات وأوهام ؟ ام SAT Alf‏ قام عليه الدليل 


والبرهان ؟. 
الجواب : إنه يقي لا بوره شلك . بل ضرورة tase‏ لا مُناص منها . 
وإليك الدليل . 


ae 


۳۷ 


الدليل على وجود نشأة al‏ 


إثبات المعاد سهل للغاية » ولا يحتاج إلى مزيد مؤنة . وذلك UF‏ بعد أن 
Gut‏ وجود GLAS‏ ۽ ع ثم رسالة نبيّه الخائم وإعجاز القرآن الكريم Hala‏ 
على أنه کلامه تعالى » نتصفّحه » فترى فيه من الآيات الدالة على القيامة 
والمعاد والحشر والحساب والجنة ونعيمهاء والنار وجحيمها « والمتحدّئة عن 
بعض المشاهد التفصيلية لما يحصل فيها » نری ما يربو على المشات منها » 
غيكون هذا دليلاً قاطعا على قيامة الناس بعد الموت إلى حياة أخرى . ' 

ولكن مع ذلك » نسورد دلیلا عقليساً » يضفي على اقمعاد صبغفة 
الوجوب » والضرورة الحتمية » وهو التالي . 


بالإمكان بیان هذا الدليل بعدّة وجوه » نذكر وجهين منها , وهما : 


id äh ihn. |‏ 
ذكرنا في عباحث الحكمة من الصفات الثبوتية الفعليّة . أن العقل 
مستقل في الحكم بحسن الأفعال وقبحهاء من دون أن يحتاج في ذلك إلى 

ورود ترخيص شرعي بذلك › كما يقول الأشاعرة . 


We 


ومن هناك » يحكم العقل بحكمة الخائق وازوم كون انما كلها راب 
غايات ob ٠‏ وقيع الأفمال cal four‏ الخالية To‏ فاشدة » 
تعالی . 

وهو بهذا الحکم إنما يكشف عن Bally‏ في ذات الله تبارك وتعالی » 
ally‏ متصف ig‏ الصفة . لا له كما قد al‏ بط یر LS‏ الله 
تعالى GAY‏ من AN aot‏ . بل هو Joli‏ تام في الفاعلية a‏ له St‏ یفعل ما 
يشاء » إلا أنه حكيم لا یفسل ال ما كان ذا غاية وفائدة لکانشاته » لا لذاته 
الكاملة بالكمال المطلق » والغنية عن كل شيء . 

وانطلاقاً من هذا الاماس » نقول : 

bj‏ الله تعالى GE‏ الانسان » وزژده بالسدارك والحواس » وأسيباب 
التفكير والمعرفة » وأهيطه إلى هذه الدنيا ؛ ليعيش قساوتها . وتعتصيره 
مرارتها » ويكدح ليله ونهاره متا لقمة عيشه في محیط الشقاء والبلايا 1 2 
و المولودٌ ya‏ السالك سبل من ن فد َلك » عرض 
الأسقام ٠‏ ورّهِينةُ الأيام ؛ وی المصائب » وعَبد انیا وناچز AM‏ 29 ۰ 
وغریع المنایا. وأسی الموت . وحليف peel‏ » وقرين N‏ 
ونصب الافات ‏ وصریغ Li Ali‏ الأموات Va‏ 

وفوق ذلك » لم يتركه هملا يعيش على هواه ء بل dy  هتافرصت Eu‏ 
من A‏ ب بتشريعات أنزلها «ll‏ وتكاليت وضعها عليه ء وهي تتصادم 
ورغباته في الجموح والإنطلاق - 

وحینئذ نقول : 

إذا كان الخالق حكيما » فلا بد إذن - أنْ تکون ثمة غاية من ملق 


(1) اقتبساس من کسلام أميسر المؤمنين علي ( عليسه المسلام ) » في وصیته لسولنده الحسن 
ل عليه السلام ) . نهج البلاغة » الکتاب ۳۱ . 


YY 


الإنسان » وإلا كان خلقه مع هذه RO‏ والتكاليف Bey iad ٠‏ فما هي 
تلك الغاية ؟ . 

هل هي منحصرة بإطار الحياة الدنيا التي يعيشها » بأل يحياها ولا 
غير . ولكن لا يخرج بذلك عن داشرة لما عرفته من طبيعة هذه 
E or AMES‏ 


ويعاني الشقاء بلا ذنب + إلا . وهو ن العبث ٠‏ تثرّه الخالق 
ي عین تنزه 


تا لم تكن الغاية هي الدنيا y‏ بد أنْ تكون حياة آخری + ويكون 
بلاء هذه وتکالیفها ‏ ما اليها ء وأنبوب اخبار وتمحيص vat al‏ ویضماز 
سباق لتحصيل الكمالات التفسيّة والمعدوية » والإكتساء پزي ي العيودية لله 
وحده ‏ والفوز- في التتيجة ‏ بكأس النجاة والسعادة الأوفى . 

وإلى هذا يشير قوله تعالى ll:‏ ما لام ونم إلا 

ON 

E US والحاة‎ Say GE وقوله تعالى : < الذي‎ ۲ 
mes 


y‏ اسل لمي 
ويمكن طرح دلالة الحكمة الإلهية على ضرورة المعاد ء بصورة 


أخرى » وهي أن الخالق الحكيم ء ۽ عادل » يستصيل عليه أن يظلم ؛ وإنما 
يعطي JS‏ ذي di‏ 


ونحن نرى أن العباد على صنفين : 


. ۱۱۵ المومتون : الآية‎ (dy 
. ۷ سورة المُلّك : الآية‎ cp 


۷۷ 


صنق قد بذلوا المشاق في سلوك طريق امتشال أوامر الله تعالى 
ونواهیه » والإنضباط بما أودعه الله تعالى في عقرل الاس من معرقة طرق 
الحير والشر . 

- وصلف آخر » تهاونوا في ذلك » فسلکنوا طرق المعصية والفساد » 
ومخالفة آوامر المولی وارشادات الفطرة الإلهية . 

فهنا لا يخلو الأمر من احد وجوه : 

- هم المولی » من حيث القواب والعقاب . 

BOLT -‏ بينهم » بأ یب الجمیع ۰ أو يعاقب الجمیع . 

- أن يفرّق بيتهم » بن يثيبٌ العاصي » ويعاقب المطیع . 


. ۽ وقد نقدّم الكلام فيه‎ sum 


والثاني والثالث خلاف العدل . 
فتعيّن الرابع ‏ وهو مقتضئ العدل الالهي . 
ولكن حيث إن هذا en ¿rl‏ 


الدنيوية le‏ نشأة اخبری يتحقق فيها عدله تصالی : 
فيها المطيعين» ویعاقب العاصين . 


وإلى هذا الدليل يشير تعالى في كتابه العزيز بقوله : 

« آم جل اللین اتسوا ولوا الصالخات ء AOS‏ 
الأرض « G20 Jan‏ کالفجّار 4 00۰ 

وقوله تعالی : 


. ۲۸ سورة ص + الآية‎ fh) 


تشن 


EE 


JE DREI Ur وقال الذي‎ < 
تر‎ Syst Si ارك لیم‎ al ny yt ري امن‎ 
00. 4 tall jo pal dis ین‎ as PET والذين سَعْوًا‎ 

فالآية الأولى ab‏ 25 بان مقتضى العدل الإلهي التضریق بين العباد 
بالثواب والعقاب » بإثابة المطعين وعقاب العاصين ١‏ وأنه يستحيل عليه تعالی 


أن يعامل الجميع بالسوية . 
والآية الثانية تشير إلى هذه الإثابة والمعاقبة ليست في الدنیا ؛ بل في 
EA alas‏ 


(1) سورع مباً ؛ الآية ۵ . 


v4 


كيغية معاد الأنسان 


قد وقفت على الأدلة العقلية والسمعية على وجود the‏ أخمرى بتقل 
إليها الإنسان بعد الموت e‏ ولکن قد يُتساءل : كيف يعاد الانسان ؟ هل يعاد 
بروحه أو بجسده فقط ؟ أو بهما معأ ؟. 

öl‏ & ما Ha‏ عليه الدليل العقلي المنقدم » مو ضرورة بعث الائسان 
إلى حياة آخری لبلاقي فيها جزاةه على ما Uae‏ إا ثواباً أو عقاباً . وهو 
قاصر عن il‏ آي شيء ء هو المُعاد خاصّة إذا عرفنا أن الإنسان ليس هو 
مجرّد هذا الهیکل الجسماتي » ولیست کل مشاعره وأحاسيسه رافکاره 
وخيالاته مجرد [نفعالات عصبيّة نتيجة عمليات فیزيوكميائية تجري في الخلایا 
والإنزيمات » ليكون المُعاد جسمانياً فحسب . بل الانسان المخاطب 
بدؤيد » ود عمرو» » هو هذا JS‏ الجسماني إضافة إلى روح Haie‏ 
عنه » متعلّقة به bbe‏ تدبيرياً . فإذا مات أندثر البدن وبقيت تلك الروح . 

فإذا آن المعاد » هل يعاد ذلك الجسد المعدوم A‏ مع تلك الروح 
سويّة إلى الحساب ٠‏ ثم إلى الجنة أو الشار ؟ أو يختص المعاد بالروج ؟, لا 
سبيل إلى إثبات أي منهما بالبرهان العقلي » وانما السبیل إليه هو السمع . 

ولقد دعا آيات القرآن الكريم على أن المُعاد يوم القيامة هو الانسان : 


Ya 


بروحه وجسده الدنيوي » كليهما » لا يفوت Gt‏ منهما » كما GAREY‏ من 
أحدهماشيء . 

ويمكن تصديف الآيات الدّالة على ذلك إلى أصناف e‏ أهمها : 

. وأعضائه‎ TEN على‎ dy -ما‎ ١ 

. ما يذل على شهادة أعضاء البدن الدنيوي يوم القيامة‎ Y 

۳ ما یدل على وقوع عذاب وتعيم » جسمائئين وروحيين . 

فمن الصنف الأول » قوله تعالى : Gel a‏ 
نطق فإذا هو pora‏ مين © وضرب لا یي «lS‏ قال : من خی 
المظام وهي رمي © فل بُخييها الذي OL‏ وهو پل BE‏ 
ليم OF‏ , 

فهله الآيات J‏ على ziel‏ الحياة إلى رفاثِ أجساد Apt‏ » وین 
الواح Uf‏ عودة LS‏ ترافقه عودة ووحه . 

ومن الصنف ¿A‏ ۰ قوله تسالی peel I:‏ و 
یدیم E‏ يما كانوا یلو 4 . 

ومن الصف ll‏ قوله تعالی LE:‏ 
. لیذوقوا العذاب » O,‏ 


En‏ الشطر الأول من الآية یدل على te,‏ عذاپ جسساني ‏ والشطر 
الثاني منها ‏ الذي'يذكر تلوق العذاب das.‏ على وقوع plis‏ روحي . 


وقوله تعالی : ط RE‏ الحَسْرَةٍ إذا قُضِيَ 7 » .0) والحسرة 


: الآیات ۷۹-۷۷ , 
الاية ۲۸ 


جُلوداً 


(۲) سورة 
)1( سورة النساء 
)8( سورة مریم : 


TAY 


tl al‏ وعذابٌ روحي » وتتجلن في مواطن he‏ « منها ما يحكيه قوله. 
تعالى Lath, at SL ee:‏ 


الرُسولا ٩۳»‏ . وغيرها من الآبات . 


“Lad مکو ٭ لهم‎ SHIN مرجم في ظلال, على‎ ES » ناکهرن‎ „ge 
. Pg عون + سلا قوذ من رب وحيم.‎ ON 


اهزاین يها وس في ان و pb‏ من له كير e‏ 
ذلك SN A‏ العظيم 4 , 
وفي رضران له » لذة روحية آکبر من جميع اللذائق الجسمانية التي 


Be‏ . وهذا من ضسروریاتٍ دين 
الاسلام ء لأف آيات القرآن الکریم - التي أوردنا شب يسيراً متها دالة عليه 


بحو لا يقبل الیل . 
HRN‏ 


هذا تمام ما أردنا إيراده من أصول الدين ء والحمد لله رب العالمين . 


(۱) سورة الأحزاب : الآية 33 . 
(۲) سورة يس + الآبات ۸-١‏ . 
(۳) سورة ألتوبة VE‏ 


YAY 


wr 


۳۵ ۸ 


Wo 


۳۳ 


yr 


Ye 


tr 


YAY 


الآيسة 


سورة الفاتحة 
y‏ إياك نعبد Ally‏ نستعين € 


سورة البقرة 

« وان کم في ریب مما توّلدا 
على عيدنا شأنوا بسو رة من de‏ 
وادصوا ¿tag‏ من دون اللو إن 
pbs‏ صادقين » 

y‏ ولا لدا للملائكة آسجدوا 
لد فسسجدوا إلا ايليس أبس 
ial‏ وکان من الكافرين 4 

> وأقيموا الصلاة واوا الزكاةً 
وآركموا مع ar‏ 

Lib dally EP) dy 


At 


AY 


556 


MAE 


Yoo 


YAA 


ولوا َم ty‏ الل إن لله واس 
عليم € 

با نی براحم a‏ یکلمات 
sh‏ قال dle le‏ نلاس Lu‏ 
قال وین oS‏ قال لا يدال عهبي 
الظالمين > 

yp‏ قي ge‏ السنواب والاوض 
واختلافب الليل والنهار Halls‏ التي 
تجري في البحر بما ينفعٌ الناس وما 
SFT‏ الله من att‏ من ماو قاحيا ب 
الارض بعد موتها وب فيها من کل 
¿y ets Ale‏ 
A‏ بين السماه والارض cay‏ 
لقوم يلوذ 4 

at >‏ لا إله إلا هو الحي Yet‏ 
thal‏ ية ولا نوم له ¿e‏ 
eh‏ الأرض Bi‏ 
الذي Git‏ عندم له sh‏ يعدم ما 
= ۾ من عليه إل بسا شاء وي 
که السماوات والأرض ولا sde‏ 
لقف ديز لاك یی 

Spats. >‏ إبراهيم 
في رنه 


أن تاه اللَهُ الملك اذ فسال 


إبسراهيم 2 ي السدي 4 بح ویمیت 
قال أنا أحبي Cardy‏ قال هم و Pr‏ 


7 


ye 


188 


44 


۱۷ 


ru 


YOu 


Yao 


14 


Ya 


tr 


۳۷ 


۸۹ 


oh ghar, . ني بالشمسٍ‎ tó 
Ei با من المشرب‎ 
€ يهدي الق الظالمين‎ Y y 
إليه من‎ Sih امن الرسول بما‎ « 
ريه والمومتسوة ل‎ 


gol‏ من ie thes‏ شيا وت 
ad‏ ربا وإليك المصير 4 


سورة آل عمران 

Higby‏ لا رل إلا عر 
والملائكةٌ 4 وأولسوا البلم قائماً 
يالقلط Y‏ هو العزيسرٌ 
الحكيم 4 

RS‏ فوا ما في دورگم 
Cty ug of‏ الله بعلم مسا في 
السساوات وما في الأرضر ats‏ 
على كل شيء قدیر > 

< إن الله اصطفی آدَمْ ونوحاً وال 
إبراعيم وآل bie‏ على العالمين 4 


تخل علیها ریا المحراب وج 
ui‏ رزقاً قال يا مرب ا لك هدا 
ال مو من lh ase‏ اله 55 
من يشاء بغیر حساب 4 

> بسا رحمة من الله إت لهم 


۳۳۷ 


YAY 
۱۳۷ 


Yeo 


yYousty 


109 


21 
15 


Ww 


09 


v4: 


ولو كنت قفا فليظ القلب [Fee VS‏ 
من Bye‏ اف عنهم واستغفر لهم 
وشساورشم Bo rig‏ عرقت 
pss‏ صلی الله إن ا يجب 
المتوكلين € 


سور اساء 
)5 الذين کفروا thal‏ سوف 
تضییهم نارأ كلما تحت prise‏ 
Li‏ جلوداً غيسرّها لبلوقوا 
١‏ 6 الله is‏ مزيزاً حكيماً » 


سول الله وكلمته ألقاها a‏ 35 
éstos‏ 


م فلا ALBA‏ راون quel‏ 
euch ati‏ 
ae‏ ورضيتٌ کم الإسلامٌ دی € 
ao e Lip‏ ورسولسه 
والذين آمنوا السذينَ يقيمونٌ الصلاة 
وبؤتون الزكاة وهم راکمون » 


سورة الأتعام 
Sey Y‏ مایخ الغيب لا يلها 
إل هو plans‏ ما في pall‏ والببخر وما 
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ar 


vr 
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rr 


Ay من رَرَقَةٍ لا یملنها‎ bis 
ولا‎ bi في ظئمساتٍ الأرضرر ولا‎ 
> پاپس إلا في كتاب من‎ 


< لا dd‏ الأبصارٌ وهو DAL‏ 
الأبصارٌ وهو اللطيف الخبير > 


by bas المؤمنين مته بلاة‎ ¿y 
4 اللة سميمٌ عليم‎ 


سورا پوس 
ha 3‏ مس اسان hes jal‏ 
جنه او قاعداً أو قائماً » 
all sl‏ 
نَ بهم برع ieh‏ 
7 عاصِفٌ pág‏ الموج 
من کل مکان فظتوا pal‏ 
Di 1565‏ مخلصین له الدين 4 
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vay 
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Wo 


aq 
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rar 


A‏ آفشرهم إلا هنا إن 
ان لا يفني من الح شيعا إل الله 


ملم بما نون 4 

Mia vl ومسا کان‎ > 
qa 

J >‏ روا ماذا في السماوات 
والأرض » 
سورة هود 

Haar‏ و 
Pen‏ وأدصوا دن 
pci‏ من دون pss ALI‏ 
صادقين 4 

> قالوايا نوخ قد elie‏ ارت 
جدالنا » 
nie‏ 

re Hl gis > 
Creer ary 
سورة الرعد‎ 

ds >‏ یم ما Y‏ گل ل الي 
وسا ت الأرحام Las‏ ترداه Hs‏ 
شيء Gage‏ 
سورة ایراهیم 

ولج الله من على من a‏ 
من عباده > 
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سورة الحجر 

لا SAS‏ نرا ار thy‏ له 
لحافظون € 

pri Lily >‏ کل of‏ رسوا 
of‏ آعبّدوا الله واجتبوا الطافوت € 

«يخافون رهم بن فوقهم 
ويغملون ما يؤمرون 4 

> وجادلهُم بالتي هي اخسن ي 


سورة الاسراء 

y‏ قل لبن EH‏ الاشل 
والجنْ على Jill‏ هذا 
ST alt‏ لا یاتسون بمثله ولو كسان 
Cnt ed pr‏ 

Y‏ واخقض لهما جناح ال من 
الرحمة وقبل رب ارحمهما كمسا 
سورة الكهف 

+ قل OLS gS‏ البح Il‏ 
كلمات ربي ولو جثنا altos‏ مدا > 
سورة مریم 5 

a > 
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سورة الأثبياء 

سا پاتیھم ن قر من روم 
مُحْدثِ إلا استمعوه وهم (Cael‏ 

ل لسو كان قيهما آله إلا الله 
quid‏ 

ظ بل ile‏ لا يُسبقوتّه 
بالقول, وهم o e‏ يعملون 4 


سورة الحج 

ل إن الله Jods‏ ما يشا 4 
سورة المؤمنون ‏ 

> وفال الملا من قویه اللین 
ls by is‏ بلقاء الآخسرة 
وأترتاشم في الححياق الڈنيا ما هذا إل 
ER:‏ کم یال مسا sta‏ منه 
Es‏ فرب يما تضربون pill e‏ 
پشرا یم نکم لخاسرون > 

> ولا كلت تسا إلا زسنها 
e Beh Gas al,‏ وعم لا 
يُظلمون > 

| ف وما كان da‏ من إلو GAS‏ 


4 

أنما غلناگم Cage‏ 

> إلينا لا تزجمون‎ AL, 

5 „rl 
یوم تشهسد عليهم آلبستتهم‎ « 
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E es 
4 يَعْمْلون‎ 

ead thet له فيها‎ fd > 

Lo a‏ * رجا لا ol‏ نجارة 


4 اله‎ o GW 


سورة الفرقان 
ط وقالوا مال هذا الرسول, بأكل 
الطعامٌ ويمشي في الأسواق » 
ل ند 


يموت > 


سورة الشعراء 

< ارج واخه > 

« فلع ترآء! الجمصان قسال 
اصحاب موسی یا آمذرکون ٭ قال 
كلا إن مهي ري a‏ » فأوحينا 
إلى موسى أن أرب da‏ البحر 
ls‏ فکان كل رت ¿Als‏ 
ا 

> خَشيرنك الأقربين‎ ly Y 


سورة التمل 5 

« قال يا ها الملا با 
ee‏ 
قال عفريتٌ من Gaull‏ آنا آتيسك به 
قبل أن تقوم من مقامك fla‏ عليه 
لري امین * قال اللي عنده plo‏ 


۳۹ 


TAY ih 
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rr 


YAN 


من الاب أنا آنيك e‏ آن رف 
لك de La SS‏ مقرأ wee‏ 
قسال هسلا من فقسل, ريي يلو 
رام اکثر 4 


سورة الق 

api ودي من‎ y ٠ 
Y EIER د الأيمن‎ sist 
الشجرة أن با موسی إني آنا الله ربك‎ 
Lin الق عصاك‎ EN Y العسالمين‎ 
pl ۳ ds Br ils 5 رءاها تهتز‎ 
يقب با موسی أل ولا َف ان‎ 
he عن الآنين » شاك دك في‎ 
Ao تخوج بيضاة من غير سوء‎ 
BGS من الرّعْب‎ Ltt gy 
Bets پرهانان من رَبك إلى فرعون‎ 
€ إنهم كانوا قوم فاسقين‎ 


سورة العنكيونته 

< قل سيروا في الارض فآنظروا 
e nto as,‏ الله HS a a‏ 
الآخرة إن الل على كل شيء قديرٌ ) 

م ولا تجادلوا أل الكعاب إلا 
باي هي diol‏ 
سورة taal‏ 

او ۳ eh yee‏ آشیهم ما 
dh ge‏ السماوات والأرض وما 
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4 بالحقٌ وأجل مسمى‎ Lei 
سورة لقمان‎ 
الااض من‎ uk; 


شجرز الام nS atts‏ بعده 
All‏ ما تفت كلما i‏ 


سورة الأحزاب 

> رما يرية الله pe lg‏ 
le‏ 
تطهیرا 4 1273 

Nu 
وأظفنا‎ cy يُقولون‎ 
4 الرُسولا‎ 
ie 

9 عالمٌ القيب Y‏ عدسه 
BES de‏ المسمساواتٍ ولا في 
الأرض ولا صقر من ذلك ولا أكبرٌ 
SY‏ في كتاب مین 4 


سورة فاطر 
« والسذين وا في آیسایتا 
مُعاجزينَ أولتكٌ لَهُمْ عذاب من رجز 
أليم € 
de‏ 
الله Ale‏ هل ين dé ls‏ 
SIS‏ من السماء والأرض لا إله 
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۶ آو لم يسيسروا في EN‏ 
As‏ کان عاق الذين من 
یر وكانوا Lif‏ متهم و وسا کان 
الل جر من شميء في السماوات 
ولافي الارضر i‏ كان عيماً 
rape‏ 


سورة یس 
ee‏ 
gear‏ 


العظام وهي رم Be‏ يحيها الذي 
انشاما اول مرو وهو BEB‏ 


فاس Ordinal‏ 
دیصولسون * ولد pry Lt‏ 
لكاذيون # il‏ البناتٍ على 
Jel‏ @ مسا لكم كيف تحكمون * 
آقسلاتسذسرون ٭ آم لكم Dal‏ 
مین ٭ فسأتسوا ERK,‏ إن کنتم 

صادقين » 
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سورة صن 0 

Y‏ وما خلا السمساء والأرض وما 
بينهما باط ذلك $¿ الذین la Af‏ 
نويل للذين کفر وا من التار > 

> آم نجل الذين آمشوة وعَبلوا 
الصالحاتٍ كبالمفسدين في الإرض 
ام ex‏ المتقین كالفجار > 

« وآذگر چبادنا إبراهيم وإسحاقٌ 
ويعقوبٌ أولي الايدي والابصار * إتا 
ibi il‏ زكري الدار 
Ge pels‏ 
الاخیار Ale‏ آسماعيل ay‏ 
HE‏ الأخيار » 


سورة الزمر 
: > الله a‏ كل sagt‏ وهو على 
کل شيء وکيل 4 
سورة فصلت 

« من یل صالحاً فلنفسه ومن 
آساه لها وما رَبك بسظلام 
للعبيد > 

parted‏ ايشا في الآفاقٍ وفي 
el‏ لهم آله لح ST‏ 
َم يكف برك أنه على BS‏ شيو 
the‏ 


ما 


YY‏ لا 
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2 کمثله شي 

By Tp‏ عليه سرا 
المودة في القربی > 

وما كان لمآ AIS‏ الله إلا 
ty‏ أو من وراه حجاب LAS‏ 
رسولاً فيوجي بإذنه ما بشاء زنه علي 
حكيم 4 
سورة الأحقاف 

فل ارام ما ندمون من دون 
الله أروني ماذا ale‏ من شر م 
شرك في السساوات إثسوني 
ن قبل مدا او de BA‏ 


علم ps‏ صادفين € 
سورة الفح 


6 محمد رسول الله‎ Y 


سورة الحجرات 

الب HUMAN‏ 
ونوا ولکن توا لوا انشا وتضا 
يذل ZEN‏ 
سورة ق 

> ولق لقنا الانسان ونفلم ما 
ولوس به تفه وحن A‏ 
من be‏ الورید > 
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que‏ الذار بات 

۶ والذاريات 43 e‏ فالحاملات 
wd‏ فسالسجساريساتٍ lp‏ 
فالمُقَسّمات یرآ 6 

> وما خلقت Spit‏ والائش إلا 
Es‏ 
سورة الرحفن 

« تبارك اسم ريك في الجسلال 
والاکرام € 


سورة الحديد 


> وهو معكم أين SU‏ 4 


ES 
وانزلنا مهم الكتات والميزان ليقو‎ 


الناس بالط € 

eat الله دنین‎ dp 
€ درجات‎ plait أوتوا‎ Gly 
سورة الطلاق‎ 


< قد ال الله لیکم ذكراً » 
ei,‏ 
de‏ 

< الله الذي HE‏ سب سموات 
ومن الارض Salle‏ یل PAM‏ 
ین تملسو أن الله على کل شيء 


NEE 


494,49 


۱۳۲ 
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yoy 


ray 
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34 


1۹ 


قديرٌ وا اه ند أحاط يكل شيءٍ 
fants‏ 
سورة الملك 
م السذي He‏ المسوت والحياة 
الم یز الغفور # 
N‏ وهو اللطيف 
الخبیر 4 
سورة نوج 
Schr‏ 
sit‏ قومك من قبل أن باتهم Eolo‏ 
آلیم 4 
سورة النازعات 
Y‏ والنازعات e‏ والناشطات 
win Sois eli‏ 
فالسابقاتٍ Lata‏ * فالمتشرات 


AS‏ يعساء الله 
رب العالمين > 
سورة المرسلات 
Ein‏ 
فالعاصفات عصفاً & والناثر اب 


۱۷۲ 


ME 


۱۳۹ 


104 


yr 


vw 
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VW 


PA 


شرا * فالفارقاتٍ را © slo‏ 
كرأ > 
سورة الغاشية 

NER 
یقت « والی السسساء كيف‎ 
fr Sr رفغت » وإلى الجبالر‎ 
والی الأرض کیت‎ aia 
cabo 
سورة البلد‎ 

Jas aly‏ له ote‏ » ریسا 
ei‏ 
سورة الشمس 

Y‏ ونس وبا سوام * نیا 


نجورها وتشواها ه قد للع من 
زگاها « ds‏ خاب já‏ دَسّاها 4 


سورة التكائر 
Y‏ كلا لو tl ple Spates‏ 
رون الجحيم 4 
سورة الإخلاص 
> هو gli‏ 
> ولم 355 فا أحد » 


Opa gall فهرس الأحاديث‎ 


us‏ رقم الصفحة 


الرسول الأكرم (ص) 
:كما تُدين تدان » 4 
« النجوم أمان لأهل الارض من Ua alga‏ 
لامتي من الإخصلاف ء فإذا عسالفتها قبيلة من العرب » 


إختلفوا فصاروا حزب ابلیس ۽ ۳۷ 
ء ألا إن مل Jal‏ بيتي فيكم کشل سفيئة نوج » من 
رکبها نجا : ومن تخل عنها غرق » ۳ 


١‏ إني تارك فيكم الثقلین » إن تمسکتم بهما لن تضلوا 

يعدي Lal‏ + کتاب الله وعترتي Al‏ بيتي ٠‏ فلن يفترقنا 

حتى يردأ علي الحوض 6 فائظروا كيف تمخلفوني فيهما » rua, YY‏ 
« لا تكتبواعني » ومن كتب علي غير الفرآن فلیمحه ٣۸‏ 
« آیهما الناس Df‏ الشمس والقمر آیشان من آيات اله 


(۱) المرويات عن النبي آلاکرم وعترته الطاهرة ء والمذكور هنا هوا جام في هذا الكتاب ؛ رفيه 
بعض المرويات الممخطلقة , راجع المورد لطت . 


Yeo 


YY 


ver 
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يجريان بامره . مطیعان له ؛ لا پنکسفان لسوت احد ولا 
لسياته » فإذا انکسفا او إحدهماء صلوا . ثم نزل المنبر 
فصلى بالناس الکسوف » فلما سلّم ۰ قال : يا علي > 
قم فجهز إبني » 

د لا يزال الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة كلهم 
من قريش » 

يا علي ‏ إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الاقریین + 
ضقت فضقت بذلك فرع وعرفت gl‏ متى آبادیهم بهذا الامر 
و ا e‏ 
فقال : يا محمد إنك إن لا تفعل ما تؤمريه يدبك 
ربك . فاصتع يا علي لنا صاعاً من طعام e‏ واجصل عليه 
Jey‏ شاة » واملا لنا عساً من لبن » ثم اجمع لي بني عبد 
المطئب حتى أكلمهم وأبلگهم ما أمرت به . 

قفعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم tags‏ أربعون 
رجلا » يزيدون رجلا أوينقصونه ؛ فيهم أعمامه . 
إلى أن قال : فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة :ع قال 
gil‏ : استهم . فجتهم پىلىك الم + ۰ فشربوا حتى 
رووا منه جمیساً . شم تكلم رسول الله ( صلی الله 
عليه وآله وسلم ) فقال : يا بلي عبد المطلب ۰ إني وال 
ما اعلم شاباً في العرب جاء قومه بافضل مما قد جثتكم 
به ‏ إني قد جتتكم بخير A‏ والآخرة » وقد أمرني الله 
تعالى أن أدعوكم إليه » فایکم يؤازرتي على هنذا ATE‏ 
على أن يكون آخي ووصبي وخليفتي فيكم ؟ 

فأحجم القوم عنها جميعاً » وقلت : آنا يا نبي الله 
أكون وزيرك عليه . فأحذ برقيتي ثم ال : إن هذا جي 
ووصبي وخليفتي فيكم » فاسمعوا له وأطيعوه + 


۳۰۹ 


TA 


TA 


AY 


Vo‏ يزال الدين ft. La‏ عليه عصابة ‏ حثى تقوم 
المساعة أو يكن عليكم Lill‏ عشر خليقة + كلهم من 
تريش » 

و Lit‏ سید الثبيين + وعلي سيسة السرصيين » وذ 
أوصباتي مدي Lal‏ عشر ۽ أولهم علي وآخرهم Fa‏ 


المهدي + 
tr‏ کسفية نوج » من تخلّف 
igs‏ هلك ۽ 
الإمام علي بن أبي طالب 


+ الحمد لله القادر الذي إذا ارئمث الأوهام لعدرك 
متقعلم قدرته » وحاول الفكر Fall‏ من خطرات الوساوس 
أن بقع عليه في عمیقات غيوب ملكوته , وتولهت الفلوب 
إليه لتجري في كيفية صفائه e‏ وغمضت مدانعل العفول 
في حیث لا تبلغه الصغات لتاول علم ذانه ۽ ودعها 
وهي تجوب مهاري مسدف القيوب » متخلمسة Al‏ 
سبحائه ؛ فررجعت Sf‏ جبهت معترفة بأنه لا ينال ببحوز 
الاعتساف كله معرقته : ولا تخطر يبال آولي الروييات 
خاطرة من تقدير جلال عزته + 

« الدال على قدمه بحدوث خلقه , وبحدوث خلقه 
على وجوده : 

«رآقام من شوامد البينات على لطيف صنعته وعظيم 
قدرته ما انقادث له العقول معترفة به ومسلمة له » 

« يقول لما آراد کونه كن فیکون 6 لا بصوت يقرع ولا 
بنداء پسمع » Ls‏ كلامه سبحانهفعل منه لش ومثله و 

is dir «اشهد أنه‎ 

و واعلم يا بني أنه لو كان أربك شريك تشك رسله + 


۳۷ 


wr 


YA* 


۲۷۲۱ ۰ 


yyy 


Yoo 


ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصقاته » 

دعا وده من كيّفه » ولا حقيقته أصاب من مقله » ولا 
اه على من شه »ولا حمده من أشار إليه وتوهمه » 

« فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عده ‏ يقطعون به أيام 
الحياة » ویهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسساع 
الغاقلين » ويأمرون بالقسط ‏ وبأتمرون به ء وينهونه عن 
المنكر ويتناهون عنه ؛ فكأنما قطعرا الدليا إلى الااخرة 
وهم قبها » فشاهدوا ما وراء ذلك . فکانما اطلعوا خیوب 
أعل البرزخ في طول الإقامة فيه » y‏ مققت التيامة عليهم 
عداتها » فكشفوا غطاء ذلك لأهل adi‏ » حتى کأنهم 
برون ما لا يرى الئاس ویسمعون ما لا يسمعوث » 

وما اضمر احد شيثاً إلا ظهسر في e kali‏ 
وسفحات وجهه » 

« آما ably‏ » لقد تقمصها أبن أبي قحافة » وأنه لیعلم 
أن ملي متها محل القطب من الرحاء يتحدر علي 
السیل ولا يرقى إلي الطير ۰ , . فصبرت وي العين SE‏ 
وفي الحلق شجا » أرى نرائي نهباً » حتى مضى الأول 
السبيله « فادلی بها إلى أبن الخطاب بعده > فيا me‏ 1 
بینا هو يستقيلها في حیاته » إذ عقد‌ها لآخر بعد وفاقه 1 
شد ما تشطرا ضرعيها 1!. . . فمتي الناس - لعمر الله 
بخبط وشماس » وتلژن واعتراض . فصبرت على طول 
المدة وشدة المحنة . 

حتی |ذا مضی لسبيفه » جعلها في ستة » زعم آني 
آحدهم . فيا لله وللشورى » متی اعترض الريب في مع 
الاول منهم حتى صرت آقرن إلى هذا النظائر 11. . 


« المولود المؤمل ما لا يدرك » allel‏ سبيل من قد 
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هلك ۰ ضرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب » 
وعبد ألدنيا » وئاجر الغرور » وضريم المنایا + وأسیر 
الموت » وحليف الهصوم ١‏ وقسرين الأحزان » ونصب 
الآفات ؛ وصریع الشهوات » وخليقة الأموات ۾ 
الإمام محمد الباقر 
« إن اله قبارك وتعالى كسان ولا شيء فيره » نور لا 
ظلام فيه » وصادقاً لا کلپ قيه » وحياً لا موت فيه » 
وكذلك هو اليوم e‏ وكذلك لا يزال أبدأ» 
الإمام جعفر الصادق 
« کلم al‏ المديدة » قإني احب أن یری في رجال 
الشيعة ملك » 
« سأل هشام بن الحكم الإمام الصادق y‏ عليه السلام) 
عن آسماه الله تعالى واشتقاقهاء فأجابه ثم قال له : 
أفهمت يا هشام فهماً تدفم به وتناضل به أعداءنا 
والمتخلین مع الله عز وجل غیره . 
قال هشام : نعم . فقال (عليه السلام) : نفعك الله به 
ولتك يا عشام . 
قال هشام ١‏ واه ماقهدرتي انحد و 
قمت مقامي هذا » 
« قال يونس بن يعقموب : ورد رجسل من أهل الشام 
على الامام الصادق (عليه السلام) يريد مناظرة أصحابه , 
فقال لي أبوعبد الله (عليه السلام) : با يونس لوكنت 
تحسن الكلام کلمته . 
فقلت : يا لها من حسرة . ققال لي : أخرج فانظر من 


۳۹ 
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YY 


Yo 


ترى من المتكلمين فأدخله . 

فسأدعفت حمسران بن ja‏ والأحصول السطافي e‏ 
وهشام بن سالم ءوقیس بن الماصر + 

وکان المجلس منعقداً في خيمة صغيرة في طرف 
الحرم يستقر فيها الإمام (علیه السلا أياماً JS‏ الحج ۰ 
فأرج الاشام رأسه من خیمته + BB‏ هسو jo‏ 
فقال (عليه السلام) : هشام ورب الكعبة . 

فورد هشام بن الحكم » وهو أول ما اختطت لحيته > 
فوسّع له الإمام (عليه السلام) وقال : ناصرنا بقلبه ولسائه 
ویده . 

ثم اسر الامام (عليه السلام) أصحابه واحداً Loly‏ 
بتکلیم الشامي وكان هشسام بن الحكم أجودهم في 
المناظرة » حتی انتهی الأمر إلى یمان الشامي . 

وعتدها التغت الامام (عليه السلام) إلى اصسابه ‏ 
وشرع one‏ لهم مرتبة كل منهم في المجادلة حتى انتهی 
إلى هشام بن الحكم » ققال له : مثلك فليكلم الناس ع 

د رحم الله الطيار ؛ Ally‏ نضرة وسروراً ء قلقد OLS‏ 
شديد الخصومة als‏ البيت » 

« روي عن الصادق (علیه السلام) أنه نهى رجلا عن 
الكلام وآمر آخر . فقال له بعض أصحابه : جعلت 
فداك > نهيت فلاناً عن الكلام ۽ وأمرت هذا به ؟1 

فقال (عليه السلام) : هذا أيصر بالحجيج وأرفق منه » 

« فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت e‏ 
إني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول : ويل لاصحاب 
الكلام » يقولون هذ؛ ينقاد » وهذا Y‏ ينقاد ¢ May‏ ينساق 


۳۹۰ 
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وهذا لا ینساق Lay e‏ لعقله day‏ لانمقله . 


فتال آبر عبد الله ade)‏ السلام) : إنما قلت فویل لهم 

إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون » 

ه إن الزیسان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام > 
إن الایسان ما وقر في القلوب والإسلام ما عليه ¿Sl‏ 
والمواريث وقفی الدماء » 

« قال الإمام الصادق (علیه السلام) لنوتي يعمل في 
البحر : يأ عبد الله > هل ركيت سفينة قط ؟ قال : بلی . 

قال (عليه السلام) : فهل كيرت بك حيث لا سفيئة 
تنجيك ولا سباحة تغنيك ؟ قال : بلى . 

قال (عليه السلام) : فهل تعلق قليك OF‏ شيئاً من 

الأشياء قادر علی أن يخلصك من ورطتك ؟ قال : بلى . 

قال (عليه السلام) : قذلك الشيء هو الله القسادر على 

الانجاء حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا مغيث » 

۽ كيف احتجب the‏ من وراك قدرته في نفسك + 
« العلم ليس هوالمشيئة » آلا ترى أنك تقول : 
سأفعل LS‏ إن شاء الله ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله > 


و المث المشيئة مُخْذَئة + 
ولا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين » 
الز مام موسى الكاظم 


la‏ الناس » وييّن لهم الحق الذي أنت عليه وبين 
لهم الضلالة التي هم عليها + 

« الإرادة من GLB‏ الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من 
الفعل » lly‏ من الله تعالى » فإرادته أحداثه لا غير لأنه 
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Yo 
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لا يروي ولا يهم ولا يتفكر . وهذه الصفات منفية عنه 
وهي صفات الخلق . 

فإرادة الله الفعل لا غير ذلك » يقول له كن فيكون » 
بلا لفظ ولا نطق BENNO‏ »ولا كيف 
لذلك كما أنه لا كيف له » 
الإمام علي الرضا 

a JS Bad 

«روی الصدوق عن الإسام أبي الحسن السرضا 
(عليه السلام) » قال : سألعه فقلت له : الله وض الامر 
إلى العباد ؟ 

قال (علیه السلام) الله أعز من ذلك , قلت : قأجبرهم 
على المعاصي ؟ 

قال : الله أعدل وأحكم من ذلك . ثم قال 6 قال الله 
عز وجل : « با اين pal‏ أنا اوی بحسناتك مناك وأنت 
أولى بسيئائك مني + عملت المعاصي بقوتي التي جسلتها 
فيك 4 

الا أعطيكم في هذا اصلا لا تختلشون فيه ولا 
تخاصمون عليه إحداً إلا کسرتصوه ؟ قلنا : إن رأيت 
للك . 

فقال : إن الله عز وجل لم ينطع بسکراه ولم يعض 

بغلية » ولم يهمل العباد في ملکنه » هو المالك لما 
ملكهم « والقادر على ما أتدرهم عليه . فإن التمر العباد 
بطاعته لم يكن الله عنها صاداً ولا yur‏ مانعاً e‏ وإن ائتمروا 
بمعصيته فشاء أن يحول بيتهم وبين ذلك فعل + وإن لم 
يحل وفعلوه فليس هو الذي آدخلهم فيه > 


ir 


YOR. HOA 


Yo 


ارو 


rio 


ثم قال ale)‏ السلام) : « من يُضبط حدود هذا الكلام 
فقد خصم من خالفه » 
الإمام علي الهادي 
د بسم الله الرحمن المرحيم 6 عصمنا الله وإياك من 
الفسة ۽ غإن يفعل فقد أعظم بها نعمة e‏ وإن لا یفحل فهي 
الهلكة . نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك 
فيها السائل والمجيب + 
الإمام الحسن العسكري 


« إجتمع إلى الاسام أبي محمد الحسن بن علي 
العسكري قوم من مواليه والمحبين لآل محمد (صلیٍ ai‏ 
عليه وآله) وقالوا نه : يا بن رسول الله » الا جاراً من 
OL‏ يؤذينا ویحتج علينا في تفضيل الأول والشاني 
والالث على أمير المؤمنين (عليه السلام) » ويورد علينا 
حججاً لا ندري كيف الجواب عنها والخروج منها . 

فقال (عليه السلام) لبعض تلاسلته : سر بهؤلاء إذا 
کاتوا مجتمعين يتكلصون » فتستمع إليهم » فيستدعون 
منك الكلام ‏ كلم وأفحم صاجهم واكسر عربه» وفل 
حله ء ولا تبتي له باقية » 

الإمام المهدي المنتظر 

Laly y‏ الحوادث العامة » فارجسوا فيها إلى رواة 

أحاديئنا » فإنهم حجتي علیکم وأنا حجة الله عليهم » 
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